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الحياة صبر و شكر، و كلاهما اعتراف و توكل تامان على الخالق الرحمن       

  .114أل عمران الآية » و سيجزي االله الشاكرين... « 

  :لأجل ذلك

سلك بنا سبيل العلم، و وفقنا لإتمام هذا العمل، ثم نحمد االله العلي العظيم الذي 

نشكر الوالدين الكريمين اللذين كان لهما الفصل بعد االله تعالى في مواصلة 

دراستنا، حيث هيأ لنا كل السبل و حثانا على إنجاز هذا العمل فنسأل االله أن 

  .يجزيهما عنّا خيرا و يبارك في عمرهما

اذنا المشرف الدكتور خليفة بولفعة على ما و الشكر الموصول بعد ذلك لأست

أولانا من رعاية و توجيه و صبر في أثناء إنجاز هذه المذكرة و نرجو من 

المولى عز وجل أن يجعله سبب لإنارة درب الطلبة وخدمة البحث العلمي جزاه 

   االله كل خير كما لا يفوتنا أن نقدم الشكر إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا 

  .العمل  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقدمة



����� 

 

  أ
 

    :��د��

، فقد ترسخ مفهومها في جميع مستويات المعرفة العربية على أا سمة عند العرب للفصاحة أهمية كبيرة       

البلاغة، و لها صلة وثيقة محمودة مستحسنة، تزين النطق، و تضفي آيات الجمال على العبارة، وهي تمهد لعلوم 

  لقياسباللغة العربية، فالفصاحة تستند على أسس ثابتة، و قواعد راسخة، ومقاييس مشهورة، منها السماع، وا

انتشارها، وضبطها، و العناية ها و ية الخالدة التي كفلت للعربية حفظ، وهي صفة في لغة المعجزة البيانالاستعمالو 

 بذلك أسهمت في تأسيس الأصول و إقامة الصروحنيت عليه قواعد اللغة العربية، و ا، وهي الأساس الذي بار ثب

  .بالفصاحة بسبب اتصلفما من مؤلف في اللغة و البلاغة إلا 

و هذه العناية لم تقتصر على علمائنا القدامى بل امتدت إلى مر العصور، فاسترعت اهتمام الكثير من      

  .أسهم اللغويينالدارسين العرب المحدثين و على ر 

  :و هذا ما دفعنا إلى طرح الإشكاليات التالية

  ما هي الفصاحة ؟ - 

  ما مفهومها عند القدامى و المحدثين ؟ - 

  ما موقعها من الدراسات اللغوية الحديثة ؟ - 

  عند المعاصرين؟ نفسها زال لها الأهميةاـ هل م

  .و كل هذه التساؤلات تبادرت إلى أدهاننا فأردنا لها جوابا

و للبحث أهمية تتجلى في تفكيك مصطلح الفصاحة، و استقصاء دلالاته في مؤلفات اللغويين، و ذلك لما 

له من قيمة كبيرة عند اللغويين، والبلاغيين المحدثين الذين ألفوا العديد من الكتب و أقاموا الدراسات كل حسب 

  .وجهته العلمية و الفكرية

إلا هنا حة دراسات عديدة قديمة و حديثة لا سبيل إلى استعراضها نظرا لهذه الأهمية فقد عرضت للفصا و

  :أن كثرا توضح أهمية معاودة النظر و أهم هذه الدراسات دراسة

د الحمزاوي في كتابه الفصاحة فصاحات، ودراسة الحاج صالح في كتابه السماع اللغوي العلمي عند اشر 

، و لم مستقلا امن هذه الدراسات لم تتناول الفصاحة بوصفها مصطلح االعرب و مفهوم الفصاحة إلا أن أي

  .من خلال بحثنا هذا - نحن –تخص مفهومها عند المحدثين بمبحث مستقل له كيانه الخاص، كما حاولنا 
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جعلتنا نختار هذا الموضوع بالذات، و نخوض غماره، كانت و لقد كان وراء هذا البحث دوافع و حوافز 

  :أهمها

شروع مذكرة لنيل شهادة ماسستر، ضوعي يتمثل في محاولتنا تقديم بحث ممنهج في إطار إعداد مسبب مو 

  .نا هذالمضفي الطابع العلمي على علتزام ا، لنبيل الموضوعية و الاقد حاولنا في هذا أن نتوخى سو 

  .حقها من البحث مما دفع بنا إلى اختيار هذا الموضوع الدراسة في هذا اال لم تستوف إضافة إلى أن

لو ثغرة صغيرة في لمكتبة العربية في هذا اال، وسد و السبب الذاتي فيتمثل في رغبتنا للإسهام في إثراء ا اأم

  .مثل هذا النوع من البحوث العلمية

ذكرنا في المقدمة  ،تمةو خا و ثلاثة فصول، ،و فصل تمهيدي ،و لأجل تحقيق ذلك قسمنا بحثنا إلى مقدمة

 و المنهج المتبع فيه، ،التي اعتمدناهاو الخطة  ،دوافع اختياره الدراسات السابقة،وو  ،إشكالية البحث، و أهميته

  .أهم المصادر و المراجع المعتمدة في البحث، و الصعوبات التي واجهتنا فيهو 

الفصاحة في معاجم  : الفصاحة هومالتمهيدي الذي كان عنوانه مف و تناولنا بالدراسة و البحث في الفصل

عجازه إو   فصاحة القرآن  إضافة إلىو المثل،  ،لحديث الشريف، وفي الشعراللغة و في القرآن الكريم، و في ا

  .فصاحة الرسول صلى االله عليه و سلمو 

القديمة فقد اندرج تحته مبحثين فكان ه بمفهوم الفصاحة في الدراسات اللغوية انالذي عنو  أما الفصل الأول

أما الفصل الثاني . مفهوم الفصاحة عند البلاغيين: و الثاني بعنوان ،مفهوم الفصاحة عند اللغويين: الأول بعنوان

الفصاحة عند : مفهوم الفصاحة في الدراسات اللغوية الحديثة، قسمناه إلى ثلاثة مباحث الأول: فكان عنوانه

  .بين الفصاحة و البلاغة: الثالثعند البلاغيين المحدثين، و  الفصاحة: و الثاني غويين المحدثين،لال

و قد أدرجنا تحته ثلاث مباحث،  عاصرةستعمالات المالفصاحة في الا: أما الفصل الثالث فكان بعنوان

: فكان أما الثالث استعمال الفصاحة في وسائل الإعلام،: ، و الثانيفي المؤسساتاستعمال الفصاحة : الأول

  .ستعمالات اليومية، مع خلاصة لكل فصل من هذه الفصولالفصاحة في الا

  .و في الأخير توصلنا إلى وضع خاتمة للبحث جمعنا فيها أهم النقاط التي استنتجناها من خلال البحث
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معينة  التحليلي الذي يقوم على تتبع ظاهرة و لإنجاز هذه الخطة و الإلمام بالموضوع اعتمدنا المنهج الوصفي

ويتجلى ذلك من خلال تتبعنا لمفهوم الفصاحة في مؤلفات اللغويين . في فترة زمنية محددة و وصفها وصفا شاملا

  .و البلاغيين ووصفها و تحليلها

  :و لقد اعتمدنا لانجاز بحثنا هذا على مجموعة من المصادر و المراجع أهمها

  .اج صالحالحن لعبد الرحمو مفهوم الفصاحة السماع اللغوي العلمي عند العرب  - 

  .الفصاحة في العربية لمحمد كريم الكواز - 

  .لكمال بشرالوهم وسوء الفهم  غة العربية بينالل - 

ا المادة المتعلقة به و نحن في بحثنلبحثه، و جمع  و مما لاشك فيه أن كل باحث تصادفه عوائق خلال انجازه

حاطة به شعب وتتكنفه تعقيدات مما يجعل الإموضوع متهذا اعترضتنا بعض الصعوبات منها أن هذا الموضوع 

لانزعم أننا وصلنا   ونحن في هذا ،وتسليمه ،تحتاج إلى دقة متناهية، أضف إلى ذلك إرتباطنا بالوقت المحدد لإنجازه

تفصيل الذي لا يزال يحتاج إلى توسيع و و  ،إنما هو محاولة متواضعة منا لمعالجة موضوع مثل هذاإلى ما نريده تماما 

   .صة استكماله إلى أعمال قادمة إن شاء االله أكثر فنترك فر 

عيد و على رأسهم و في الأخير لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر لكل من أمد لنا يد المساعدة من قريب أو ب

 .و عنايته بمجهودنا الذي حضينا بشرف متابعته لناو يفة بولفعة الذي كان لنا خير موجه أستاذنا الفاضل خل
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I. المدلول اللغوي للفصاحة:  
 :اللغة اجمفي مع .1

 الخلوص والنقاء، وأن هذه اللغة أن أصلها الذي تفرعت منه هو اجمفي مع )فصح( تبين من استقراء مادة
  :وهي تربط مفردات المادة كلها، ويتجلى ذلك في الاستعمالات التي وردت فيها تلك المادة الدلالة

فلما  . صح الرجل القولح فصاحة وأفْ ، وفصُ يحٌ صِ ورجل فَ «:جاء في أقدم معجم عربي وهو العين ما يلي    
بغير العربية كقول أفصح، وإن كان : ويقال في وصف العجم(...) كثر وعُرف أضمروا القول واكتفوا بالفعل

  1»يعني صوت الحمار". صيحاأعجم في أدانها فِ : أبي النجم

من  والصاد والحاء أصل يدل على خلوص في شيء ونقاء الفاء «:ييس اللغةفارس في مقا نباوقال     
 تسكن: ح اللبنأفصَ : العربي، والأصل: يحيح الطليق، والكلام الفصِ اللسان الفصِ : من ذلك. الشوب

): الجمهرة( حن، وفي كتاب ابن دريدلجادت لغته حتى لا ي: حصُ وفَ . تكلم بالعربية: صح الرجلرغوته، وأفْ 
  .»أفصح العربي إفصاحًا وفَصُحَ الأعجمي فصاحة إذا تكلم بالعربية

  .أرُاهُ غلطاً والقول هو الأولوَ     

مالا ينطق، : عجموكل واضح مُفصحٌ، ويقال إن الأ: الصبح إذا بدا ضوؤه، قالوا حَ صَ أفْ  «:ويقول    
  2.»والفَصِيحُ ما ينطق

صيحا وهو الذي أخذت رغوته أو سقاهم لبنا فَ : حَ صَ فَ  «:شري في معجمه أساس البلاغة فقالأما الزمخ    
وهذا  حُ صِ الصبح، وحتى جاء به الصبح المفْ  حَ صَ سرينا حتى أفْ  زومن المجا(...) ب لباؤه وخلص منهذه

، ىنخرج ونتخلص وجاء فِصحُ النِصار  ح من شتائنا أيفصِ لا غيم فيه ولا قر، وانتظر نُ : صحٌ حٌ وفِ فصِ يومٌ مُ 
تكلم بالعربية وفَصُحَ، انطلق لسانه بها وخلصة لغتهُ من : هم، وأفصح الأعجميدأي يوم بروزهم إلى معي

  3»اللكنة

                                                           

، ص 3.، مجم2003 .، ت1.عبد الحميد هنراوي، دار الكتاب العلمية، بيروت لبنان، ط ،، تحقالخليل ابن احمد الفراهيدي، كتاب العين 1
323،324.  

 .506،507، ص2.، مجم2008 ،ت ،2.ن، دار الكتاب، بيروت لبنان، طبراهيم شمس الديإ ،، تحقمقاييس اللغة ،فارسابن  2
  .24، ص2، جم1998، ت 1.محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط ،، تحقأساس البلاغة ،الزمخشري 3
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الرجل  حَ صَ البيان؛ فَ : الفصاحة: فَصَحَ  «:أصحاب المعاجم صاحب اللسان فقالوقد جمع أهم ما قاله     
حَ وفصُ .لقٌ فصيحٌ أي بليغٌ، ولسانه فصيحٌ أي طَ  تقول رجلٌ فصيحٌ وكلامٌ . صحاء صاحةً فهو من قوم فُ فَ 

، بالضم، فصاحةً  صح كلامه  لا يلحن، وأفْ م عنه، وقيل جادت لغته حتىهِ تكلم بالعربية وفُ : الأعجمي
  .إذا أخذت عنه الرغوة ح اللبنصُ ، وفَ ذهب اللبأ عنه والمفصحٌ من اللبن كذلك: اللبن صحَ وأفْ (...) إفصاحاً 

  1.»صحت الشاة والناقة خَلَصَ لبنهاوأفْ 

  :في هذه المعاجم تبين لنا ما يلي) فصح(وبتتبعنا لماذا 

طلاقة اللسان، والبيان إضافة إلى حسن الكلام، : ومختلفة منهاأن كلمة فصح تحيلنا إلى معاني متنوعة،  
 .والسلامة من اللحن

  .فطلاقة اللسان تحيلنا إلى عدم وجود عقدة أو عيب ومن تم سهولة التعبير    

وضوح الكلام، وفهمه لما يعنيه السامع وذلك بكل سهولة، وهذا ينطبق يحيلنا إلى ومعنى البيان في قولهم،     
أما قولهم حسن الكلام وبلاغته فالفصاحة هنا مرادفة للبلاغة، وهذا حسب . من اللغات هاالعربية وغير على لغتنا 

  .العديد من المعجمين

 .حنلوعن قول ابن فارس بالسلامة من اللحن فيمكن القول أنه لا يعقل أن يوصف البليغ بال    

  

                                                           

 .544، ص2ت، مج.ط، د.دادر، بيروت لبنان، دار ص ،لسان العرب ،ابن منطور 1
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 :في القرآن الكريم .2
احد بصيغة التفضيل و د في القرآن الكريم إلا في موضع لم تر ) فصح(مادةإن أول ما تجدر الإشارة إليه أن     

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِني لِسَاناً فأََرْسِلْهُ مَعِي ردِْءاً يُصَدقنُِي  ﴿:موسى عليه السلام في قوله تعالىعلى لسان 
بوُنِ  ي أَخَافُ أَنْ يكَُذ34القصص ﴾ إِن. 

وسأل االله عز وجل موسى ابن عمران عليه السلام، حين بعثه إلى فرعون : يقول الجاحظوعن تفسير الآية     
سانه والحبسة التي  بإبلاغ رسالته والإبانة عن حجته والإفصاح عن أدلته فقال حين ذكر العقدة التي كانت في ل

يه وقال موسى عل. 28 ـ 27طه ﴾ )28(يَـفْقَهُوا قَـوْلِي ) 27(وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي  كانت في بيانه﴿
بوُنِ  السلام﴿ ي أَخَافُ أَنْ يكَُذقنُِي إِن ي لِسَاناً فأََرْسِلْهُ مَعِي ردِْءاً يُصَدص القص ﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِن

34. 

رغبة منه في غاية  13القصص﴾ )13(وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَـنْطلَِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ ﴿ :وقال    
بالحجة والمبالغة في وضوح الدلالة، لتكون الأعناق إليه أميل، والعقول عنه أفهم، والنفوس إليه أسرع وإن  الإفصاح 

  1.غ أفهامهم عن بعض المشقةل، ويبتي من وراء الحاجةأان قد يك
  يبين لهم عني ما أخاطبهم به،قول أحسن بيانا عما يريد أن يبينه، أي ي «:فسرها بقوله أما الطبري فقد    

" وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِني لِسَاناً فأََرْسِلْهُ مَعِي ردِْءاً " سحاقإم، عن ابن ناسلث: كما حدثنا ابن حميد، قال
إنما سأل موسى ربه أن يؤيده بأخيه : وقيل ، أي يبين لهم عني ما أكلمهم به، فإنه يفهم مالا يفهمون34القصص

  2.»واحدالالنفوس إلى تصديقهما أسكن منها إلى تصديق خبر  تاثنين إذا اجتمعا عن الخبر كانلأن 
يقول له صدقت أو  أن رض بتصديقهغليس ال «:المراد بتصديق موسى عليه السلاموقال الزمخشري موضحا     

وإنما هو أن يلخص بلسانه الحق ويبسط القول فيه، ويجادل به الكفار كما يفعل  موسى، يقول للناس صدق
 الرجل المنطقي ذو العارضة، فذلك جاري مجرى التصديق المفيد، كما يصدق القول بالبرهان، ألا ترى في قوله

وفضل الفصاحة إنما يحتاج إليه . 34القصص  ﴾فأََرْسِلْهُ مَعِي  وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِني لِسَاناً  ﴿:تعالى
يستويان فيه أو يصل جناح كلامه بالبيان حتى يصدقه الذي يخاف  قلاك لا لقوله صدقت فإن سحبان وبلذل

  3.»هارون لأن السبب فيه إسناد مجازيتكذيبه، فأسند التصديق إلى 

                                                           

 .7، ص1م، ج1998، ت7.، القاهرة، طىعبد السلام هارون، مكتبة الخانج ظ، البيان والتبين، تحق،حاالج 1
 .249 ص،18ت، ج.ط، د.الطبري، جامع البيان، عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، د 2
 .501، ص 4.، جم1998ت،1.معوض، مكتبة العبيكان، طمحمد شري، الكشاف، تحقق، عادل عبد الموجود وعلي الزمخ 3
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ان موسى ولذلك قال أحسن بياناً وكان في لس «:طبري في بيان المراد بأفصح فقالى النيسابوري أثر القتفو     
  1.».52الزخرف "وَلا يَكَادُ يبُِينُ " فرعون

مني " وأبين" هُوَ أَفْصَحُ " بن عمران" وأخي هارون" وجاء في تفسير حدائق الروح والريحان للشافعي    
فاه، تمنعه من إعطاء البيان ؛ أي كلاما وكان في لسان موسى عقدةً من قبل الجمرة التي تناولها وأدخلها "لسانا

حال كونه " معي" فأرسل أخي هارون إلى فرعون وقومه: ؛ أي)فَأَرْسِلْهُ " (ولا يكاد يبين" حقه، ولذلك قال فرعون
يؤيد ذلك المعنى . معين مصدق لي بتلخيص الحق، وتقرير الحجة وتوضيحها وتزيف الشبهة وإبطالها: أي" اردْءً "

  .لأن ذلك يقدر عليه الفصيح وغيره" مِني لِسَاناً  هُوَ أَفْصَحُ " قوله تعالى
هم تتين أإلت من قوم فرعون نفسا فأخاف يا رب إني قت :قال :وفسر الزمخشري المعنى الإجمالي للآية أي    

من الكلام، وأخي هارون  يدر من عقدة يحول بيني وبين ما أ في لساني ولم أبن عن نفسي بحجة أن يقتلوني لأن ما
مني لساناً وأحسن بياناً، فأرسله معي عوناً يلخص بلسانه الفصيح وجوه الدلائل ويجيب عن الشبهات  حهو أفص

  2.ويجادل هؤلاء الجاحدين المعاندين، وإني أخاف أن يكذبوني ولساني لا يطاوعني حين المحاج
 3.بمعنى أبين 34القصص  ﴾وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِني لِسَاناً ين﴿ وقد ورد في تفسير الجلال    

  

                                                           

، 1.بوري، الوسيط في تفسير القرآن ايد، تحق، عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض وآخرون، دار الكتاب العلمية، بيروت لبنان، طاالنيس 1
 .399، ص3، مجم1994ت

  .164،165ص ،21.، مجم2001، ت1.دار طوق النجاة، بيروت لبنان، طالشافعي، تفسير حدائق الروح والريحان، تحقق، هشام سهري،  2
  .389، صم2007.، ت1.السيوطي وجلال الدين المحلي، تفسير الجلالين، دار القرآن الكريم، بيروت لبنان، ط 3
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 :في الحديث .3
فأراد بالفصيح بني  »ميح وأعجَ بعدد كل فصِ  لهفر غُ  «:وفي الحديث الشريف قوله صلى االله عليه وسلم −

المنطلق اللسان في : ح في اللغةالفصيلحديث وعقب مجد الدين ابن لأثير و افي آدم وبالأعجم البهائم هكذا فسر 
 1.من رديئهالقول الذي يعرف جيد الكلام 

فيكون  الحديث يختلف عما أورده ابن الأثير، ذلك أن المراد به أولا هو البيان عموما إن معنى فصيح في     
  2.نسان مهيئا أو ناطقا في حين لا تكون البهائم على هذه الصفةالإ
نسان والأعجم كل ذي صوت لا يفهم إرادته إلا ما  الفصيح هو الإ« :في تفسير الحديث ويقول الجاحظ    

فكل إنسان من هذا الوجه (...) نسان الفصيح وإن عبر عن نفسه بالفارسية أو الهنديةوالإ(...) كان من جنسه
العرب والعجم، ولم يلفظوا بفصيح وأعجم، فليس هذا المعنى يريدون، إنما يعنون أنه : وإذا قالوا(...) يقال له فصيح

  .ومنه فالأعجم نقيض الفصيح3»لم بالعربية وإن العرب لا تفهم عنهلا يتك
 4»قريش واسترضعت من بني سعد بن بكرأنا أفصح العرب بيد أني من  «ويقول صلى االله عليه وسلم    

اسم التفضيل يدل على شدة الخلوص وأن قريشا وسعد بن بكر موصوفتان بالفصاحة وحديثه صلى االله عليه  هوفي
 .ذملبما يشبه ا وسلم تأكيد للمدح

  

                                                           

النهاية في غريب القرآن : نقلا عن، 18، صم2002.، ت1.تشار العربي، بيروت لبنان، طنز، الفصاحة في العربية، مؤسسة الاد كريم الكواممح 1
 .450، ص3.، جالأثرو 
 .18المرجع نفسه، ص 2
 .32، ص1.، جم1969.، ت3.، القاهرة، طى، عبد السلام هرون، مكتبة الخانجالجاحظ، الحيوان، تحق 3
 .    2، ص1، نقلا عن ، الفائق في غريب الحديث، ج 18، صمد كريم الكواز، الفصاحة في العربيةمح 4
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 :في الشعر .4
  :ةً مفي الشعر كثيرا ومنه قول حميد بن ثور الهلالي يصف حما) فصح(وردت مشتقات مادة     

  اهَ قنطِ بمر غَ ا ولم تفصيحً فَ              اكون غناؤهَ يَ  بت لها أنىّ جِ عَ                        
                :وفي قوله       

  سَفُوحٌ   دمعٌ بابتيِ جرى لصَ                        امه حمَ تينقرِ  ىإذا ناد                      
  1فصيحٌ  توف بالضحى غردٌ هَ                  ونصغُ  يرجع بالدعاء عليُ   

  والفصاحة هنا بمعنى الخلوص    
  :وقول ابن مقبل    

  2.لبين بالتكلم أوَْ كَان يُـفْصِح            لمت دهماء أخرس كاظماً ولو كَ   
  والإفصاح هنا عموم البيان    
  :وقول أبي عطاء السندي    

  3.انلمَ يح من صالحي الغِ صِ بفَ           فاكفني ما يضيق عنه روايتي
  :وقول أبي نواس    

  4.يحصِ الفَ  ترِ غم بالوَ ران النّ قَ                ارية اللياليألذ عَ  دتُ وجَ 
  :وقول ابن المعتر يصف خيلا    

  5.صاحًابالصهيل فِ  ناطقاتٍ              وغربٍ  كل شرقٍ   داتٍ قاصِ 
  .وهي من الخلوص أيضًا    
  :وقول أبي الطيب المتنبي في مدح ابن العميد    

  6هه أكرادُ رابُ أعْ  مكانٍ في                راً الناس طَ  حَ اللّه أفصَ  لقَ خَ 
  أهل فارس: الممدوح، وبالأكراد: ح الناسأراد بأفصَ 

                                                           

  .25، صم1995.، ت1.دار صادر، بيروت لبنان، ط تحق،محمد يوسف نجم،بن ثور الهلالي،حميد ، ديوان حميد بن ثور الهلالي 1
  .95، صم1962، ت1.دار صادر، بيروت لبنان، طتحق عزة حسن،، ديوان ابن مقيل، ابن مقبل 2
  .246، ص17.ج، نقلا عن الأغاني، 19ص ،)مرجع سابق(محمد كريم الكواز، الفصاحة في العربية، 3
 .126، صم2002، ت3.دار الكتاب العلمية، بيروت لبنان، ط تحق،علي فاغور،ديوان أبي نواس،أبي نواس، 4
 .192، صم1995، ت1.دار الجيل، بيروت لبنان، ط تحق،يوسف شكري فرحات،ديوان ابن المعتر، ابن المعتز، 5
 .341، صم2008، ت2.دار صادر، بيروت لبنان، طمصطفى السقا، ،تحقديوان المتنبي، المتنبي، 6
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  .والفصاحة هنا نقيض العجمةِ     
  :وقوله أيضًا    

  1قك الزهرُ لائِ ا في خَ ريَ الثُ  ومُ نجُ         هالفظِ  احةِ صَ اني في فَ أن المعَ كَ 
  
  :والبيت الشعري في معناه    
ستشهاده بين الناس وأن كل واحد يعرفه، وأخلاقك زهرة مضيئة، لا ينكرها أحد من لاحسن لفظه كالثريا،     

  .الناس، كذلك أشعارك
  .خلوصه مما يشوبه :وفصاحة اللفظ هنا تعني    
  :وقوله في مدح مساور بن محمد الرومي    

  هدُ جُ 
ُ
  2فصيحٌ  وليه خيراً واللسانُ تُ         ريمةٍ قل فكيف بابن كَ الم

  .طليق :بمعنى واللسان فصيح    

 :مثلفي ال .5

ذان قال فيهما وهما دغفل وابن الكيس اللّ  »أفصح من العضين« :وردت لفظة أفصح في المثل، فيقال    
  :الشاعر

 لغفَ يد ودَ زَ : انثورها العضَ يَ          مٍ هعادٍ وجر  اءِ يث عن أبنَ ادِ أحَ 

 صرت عضا: عِض، وقد عضضت يا رجل، أي: يقال للرجل الداهي    

 3.طلاقة اللسان: الفصاحة في هذا المثل هي ومعنى    

ونستنتج من هذه التعريفات جميعا أن معنى الفصاحة هو الخلوص، فاللبن الفصيح يعني الخالص من     
يراد  عيق لسانه، ويحول دون طلاقته وكذلك الكلام الفصيح الذييُ  االخالص ممَ  هراد بوائب، والرجل الفصيح يُ الشّ 

ا من جهة أخرى فالإبانة والظهور والبروز هي معاني أمَ  ،هذا من جهة. جمةالعُ ن به الكلام العربي الخالص م

                                                           

 .128، ص) سابق مصدر(تنبي،ديوان المتنبيالم 1
 .341، صالمصدر نفسه  2
 .44، ص2.، مجم2002، ت1.الفضل بن أحمد الميداني، مجمع الأمثال، تحق، جان عبد االله توما، دار صادر، بيروت لبنان، ط وأب 3
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صح ح لا غيْم فيه ولا قر، وجاء فَ فصِ وكذلك يوم مُ ح الصبح أي بدا ضوؤه صَ لوص، ومن ذلك أفْ تندرج تحت الخُ 
  .؛ أي يوم بروزهم إلى معيدهمىالنصار 

في القرآن الكريم والحديث الشريف فهي تدل على طلاقة اللسان وكما الخلوص وصفًا وأما لفظة أفصح     
نسان في مقابل الأعجم بمعنى البهائم، وكذلك ما كلام، إضافة إلى ورودها بمعنى الإلسلامة آلة النطق، وصفاء ال

  .يانورد في الشعر والمثل من اشتقاقات مادة فصح التي لم تخرج عن معنى الخلوص وعموم الب
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II. صطلاحي للفصاحةالمدلول الا: 

عراء الألفاظ الظاهرة البينة القابلة للفهم، المأنوسة في استعمالها من لَدُن الشّ :" والفصاحة في الاصطلاح هي    
  1".ظم والتأليفوالكتاب لمكان حسنها في النّ 

وتراكيبه مفهومة، مألوفة متداولة اهر البين، الذي تكون كلماته أي أن الفصاحة ترتبط لا محالة بالكلام الظّ     
مع وذلك لوضوحها همها من طرف السافولة استيعاا و الاستعمال بين الأدباء في كلامهم فضلا عن سه

  .وابتعادها عن الغموض

نة المعنى، مفهومة، أن تكون كل لفظة في الكلام بيّ : الفصاحة :وقد جاء في معجم المصطلحات العربية    
فصاحة ب، فصاحة التراكي: عذبة، سلسة، متماشية مع القواعد الصرفية حيث جعل الفصاحة في ثلاثة أمور

فالفصاحة باختصار هي الكلام الواضح المعنى البين الغرض الذي تجري ألفاظه على  ،فصاحة المتكلم ،الكلمة
 2.قواعد اللغة

  

                                                           

 .32، صم2007، ت1.البلاغة العربية، دار المناهج، عمان الأردن، طحميد أدم ثويني،  1
 .273، صم1984، ت2.، مجدي وهبة كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان بيروت، طرينظ 2
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  :فصاحة القرآن الكريم وإعجازه
 المنقول بالتواتر القرآن هو كلام االله المنزل على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم المكتوب في المصاحف    

  "المتعبد بتلاوته المعجز ولو بسورة منه
لكفى ذلك " الكلام المعجز:" الإعجاز من أعظم خصائص القرآن، حتى لو عرف القرآن ذه الصفة و    

  1لتمييزه والتعريف به
 ،الإفهام ،وبجودة ،والإيضاح ،التفصيح ،وبحسن ،والإفصاح ،االله عز وجل القرآن بالبيانولقد مدح     

من سورة طه  113﴾ الآية  أَنزَلْنَاهُ قُـرْآناً عَرَبيِّاً  وكََذَلِكَ  ﴿، وقالاكما سماه قرآن  اناقر فالبالغة، وسماه  ،والحكمة
يَاناً  ﴿:وقال أيضا كما ذكر االله عز وجل لنبيه   .من سورة النحل 89الآية  ﴾ لِكُل شَيْءٍ  وَنَـزلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ

والمنطق ورجاحة الأحلام، وصحة العقول، وذكر العرب وما فيها من الدهاء  ،عليه السلام وحال قريش في البلاغة
 ﴾ سَلَقُوكُمْ بأِلَْسِنَةٍ حِدَادٍ فإَِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ  ﴿:ذ عند الخصومة فقال تعالىوالمكر ومن بلاغة الألسنة واللذ

من سورة مريم، ثم ذكر خلابة ألسنتهم  97الآية  ﴾ وَتنُذِرَ بِهِ قَـوْماً لُدّاً  ﴿  :وقال .من سورة الأحزاب 19الآية
فمع  2.من سورة المنافقين 04الآية  ﴾ وَإِنْ يَـقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ  ﴿   :واستمالتهم الأسماع بحسن منطقهم يقول

لكن جاءهم من االله مالا قبل لأحد من  ،أم أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر وقريض الكلام وضروبه
زوا عن معارضته والإتيان بسورة من مثله في الحديث والقديم جفع 3البشرية من الكلام الفصيح الوجيز البليغ

ن هذه حال معارضته؟ وهو قادر عليها ومماثلته فكذبوه وعاندوه وقذفوه بالجنون والشعر والسحر، فكيف يترك م
قُلْ لئَِنْ اجْتَمَعَتْ الإِنسُ وَالْجِن عَلَى أَنْ يأَْتوُا بِمِثْلِ هَذَا  ﴿:ي عليهم بقولهوهو واصل إليها؛ هذا وهو يناد

فوصفهم بالجهل والعجز . الإسراء )88( الآية ﴾  الْقُرْآنِ لا يأَْتوُنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيراً 

ورماهم بالكذب والافتراء أليس هذا مما يحملهم على المعارضة لو كانوا قادرين عليها ومما يجدم إلى المناظرة لو 
  .وجدوا سبيلاً إليها

خارج عن أساليب كلامهم ووصفًا بديعًا مباينًا لقوانين بلاغتهم ونظامهم فستشعروا  عجيباورأوا فيه نظامًا     
القرآن لا يدركه عقل ولا يقصر عنه :" العجز عن مقابلته، وهذا هو الوجه في إعجاز القرآن كما قال بعضهم

  ".فهم

                                                           

 .12-10، ص ص م1993، ت1.نور الدين عتر، علوم القرآن، مطبعة المصباح دمشق، ط 1
 .21-20ص ،)مرجع سابق(البيان والتبين،الجاحظ،  2
 .20، ص1.، ج1997، 1.السعودية، ط .السلام، دار طيبة للنشر، الرياض ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحق، سامي بن محمد 3
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كلام البشر مختص بنمط ولكن إعجاز القرآن من قبل أنه خارج في بديع نظمه وغرابة أساليبه عن معهود      
ولا هو من ضروب الخطب والسجع،  غريب لا يشبهه شيء من القول في الرصف والترتيب لا هو من قبيل الشعر

للمعروف متناسب في البلاغة متشابه في البراعة بريء من التكلف منزه  اأمله أنه خارج عن المألوف مباينتعلم من ي
  1.عن التصنع والتعسف

  :كون القرآن معجز فيه أربعة مذاهب  ويرى الرازي أن    

إن االله تعالى ما أنزل القرآن ليكون حجة على النبوة بل هو كسائر الكتب المنزلة لبيان  قول النظام :فالأول    
الأحكام من الحلال والحرام والعرب إنما لم يعارضوه لأن االله سبحانه وتعالى صرفهم عن ذلك وسلب علومهم به، 

  :ويدل على فساد ذلك وجوه ثلاثة

لأن اللّه أعجزهم عنها بعدما كانوا قادرين عليها لما كانوا أن عجز العرب على المعارضة لو كان  :الأول    
  .لفصاحة القرآن بل كان يجب أن يكون تعجبهم من تعذر ذلك عليهم مستعظمين

هو أنه لو كان كلامهم مقارب في الفصاحة قبل التحدي لفصاحة القرآن لوجب أن يعارضوه  :والثاني    
  .بذلك

عقولهم  في مدة يسيرة يدل على زوال العقل فمعلوم أن العرب مازالتأن نسيان الصيغ المعلومة  :والثالث    
  .بعد التحدي فبطل ماقاله النظام

: ع الآيات مثلطوب الشعر والرسائل لاسيما في مقاعجاز في أسلوبه مخالف لأسلومن الناس من جعل الإ    
  :يعلمون ويؤمنون وهو باطل من خمسة أوجه

  .لو كان الابتداء بالأسلوب معجزاً لكان الابتداء بأسلوب الشعر معجزاً  :الأول    

  .تيان بغيرهتداء بأسلوب لا يمنع الغير من الإأن الاب :والثاني    

في أعلا " إن أعطيناك الجماهر فصلي لربك وجاهر: ه مسيلمة من الحماقة فيايلزم أن الذي تعاط :ثلوالثا    
  .مراتب الفصاحة

                                                           

 ، ص1.ت، مج.، د1.لبنان، طعلم الدين السخاوي، جمال القرآن وكمال الإقراء، تحق، عبد الحق سيف القاضي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت  1
 .209-205ص 
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وبين قولهم القتل البقرة  179الآية ﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴿ :أنه لما فاضلنا في قوله تعالى :والرابع    
  .أنفى للقتل لم تكن المفاضلة بسبب الوزن والإعجاز إنما يتعلق بما به ظهرت الفضيلة

  .بالأسلوبلاوة لا يليق طهو أن وصف بعض العرب القرآن بأن له لحلاوة وإن عليه ل :والخامس    

ومنهم من جعل الإعجاز في أنه ليس فيه اختلاف ولا تناقض وهو أيضًا باطل لأن التحدي كما وقع 
  .بالقرآن كله فقد وقع بالسورة وقد يوجد في خطبهم ما مقداره سورة الكوثر

 ، وهو باطل لأن التحدي قد وقع بكل سورة ، جاز على اشتماله على الغيوبعومنهم من قصر وجه الإ    
به  من أمر معقول حتى يصبح التحدي لابد و  المذاهب  بطلت هذهولما  عن الغيوب لم يجد في كل سورة والإخبار

ا أن الوجه في كون القرآن معجزا هو نفي الإعجاز سوى الفصاحة علمويعجز الغير عنه ويبقى وجه معقول 
  1.الفصاحة

  :لى االله عليه وسلمصفصاحة الرسول 

فيها سواء  حما كانت مثار جدل أو خلاف، ولم نجد في الأخبار ما يقد ) ص(محمدفصاحة سيد الفصحاء     
  :ثلاثة حٍ  تتحدث عن فصاحته تنحصر في منا تيأكان ذلك من أتباعه أو من غيره، والأخبار ال

أنا أفصح العرب بيد أني :" وأكثرها شهرة قوله) ص(فهو عن الأحاديث التي رويت عن النبي  :الأول فأما    
  "وأتيت جوامع الكلم" من الأحاديث التي تبين فصاحته قوله فإن كذلك" من قريش

  .وذا يتضح أن بعض أحاديث الرسول نفسه تدل على فصاحته    

ية صمن أنه يمتلك نا -لى االله عليه وسلمص- فهو ما لاحظه أصحاب الرسول :ى الثانينحالم أما و    
وما يمنعني، وإنما أنزل القرآن : يارسول االله ما رأينا الذي هو أفصح منك فقال)...("   :الفصاحة كقول بعضهم

: الفصاحة، والثانية أن العربية هي لغة: الأولى:" بلساني، لسان عربي مبين وهذا الحديث يحتمل العبارتين التاليتين
إنما هو بلغة عربية وفي هذا وتلك إشارة ضمنية إلى أن القرآن الكريم هو سبيل من  أن القرآن بما فيه من فصاحة

صلى االله عليه وسلم فقال سبل الفصاحة كذلك فإن عمر بن الخطاب رضي االله عنه لاحظ هذه الصفة في النبي 
  .مر أن مزية الفصاحة في النبي شهد له ا بعض الصحابةبين مما تف »ما رأيت أفصح منك «:متعجبا

                                                           

  .07-05م، ص ص 1987ط، ت.فخر الدين الرازي، اية الإيجاز في دراية الإعجاز، مطبعة الأداب، القاهرة، د 1
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 هو فهو ما نص عليه العلماء تصريحًا أو تلميحًا من أن النبي صلى االله عليه وسلم: المنحى الثالث اوأم    
فلم يشك أحد أنه صلى االله عليه وسلم كان منقوصًا في  «:قالفاني صح العرب، ومن ذلك ما ذكره الجرجأف

  .»ت به الأخبار أنه كان أفصح العربالفصاحة بل التي أت

عليها أحاديث الرسول نفسه وأقوال الصحابة وشهادات أهل  تبي ثابتة دلبوهكذا نرى أن فصاحة الن    
  .العلم

  . رتجال في اللغة وتصرفه فيهاقدرته على الا ،طبعهومما يدل على أن مزية الفصاحة قوية في النبي راسخة في     

ومن مظاهر فصاحته أيضا تجنب التكلف والتزيد فلا أحد أفصح من رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا     
  .أبعد كلامًا منه من الحشو والتكلف

  1.فصاحةكل ما تقدم يؤول بنا إلى نتيجة واحدة وهي أن محمد بن عبد االله كان صاحب مزية في ال    

  .ه الكلمةمعجزت والملاحظ في فصاحة الرسول الكريم أا تنبع من أصلين اقتضتهما الحكمة الإلهية في رسولٍ     

لهي، إذ ابتعثه االله تعالى للعرب وهم أئمة البيان، لا تنقطع م حجة، ولا يعوزهم منطق التوفيق الإ :أولهما    
  .ومنهم الأفصحبليغ وفيهم الفصاحة على درجات، فمنهم الفصيح 

زهرة، واسترضع من بني سعد بن بكر، وخالط في  ينب نمالنشأة اللغوية، فهو من قريش وأخواله  :ثانيهما    
 2.حياته بطون قريش والأنصار، فكانت هذه النشأة مراناً حيا وتمرسًا بأحسن الأساليب وأفصح اللهجات

                                                           

 .113نقلا عن، الفاضل، ص. 41،44م، ص ص 2008، 1.عمان الأردن، طعبد الفتاح محمد، الفصيح في اللغة والنحو، دار جديد،  1
 .483، ص2.ج ب،داب العر آ، نقلا عن، تاريخ 100ص ،)مرجع سابق(حة في العربية،اكريم الكواز، الفصمحمد   2
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وذلك لما  الدراسات القديمة العربية بالطرح و التحليل و المعالجة هايعد مفهوم الفصاحة من المواضيع التي تناولت
ل حسب وجهته ك  و البلاغيين الذين ألفوا العديد من الكتب في موضوع الفصاحة اللغويينعند له من قيمة كبيرة 

   :حسب الترتيب الزمنيلهم و سنتطرق  ،العلمية والفكرية

  .ينيالفصاحة عند اللغو : المبحث الأول

 ه ـــــ180ـسيبويه ــــ .1

علمي لغوي عربي وهو في  قدم تصورلأنه يحتوي على أ ب وصل إلينا في النحواتب لسيبويه أقدم كيعتبر الكتا
عتقادنا أكثر الأعمال العلمية أصالة في ميدان العربية، و على الرغم أننا لم نجد تعريفا يخص الفصاحة إلاّ أننا عثرنا ا

  .1)ح. ص. ف( في ثنايا الكتاب على عبارات تتضمن مفردات تنتمي إلى مادة 

العبارات التي تحتوي على فهذه  3»ب يقولونسمعنا فصحاء العر  «2» سمعنا ذلك من فصحاء العرب «: مثل
  4.لها سياق مرجعي واحد و هو السماع لهؤلاء العلماء»صفة لفصحاء العرب «) ح.ص.ف( مادة 

أسد ممن قوم من قيس و  «. 5»سمعنا ممن يوثق بعربيته «: كما نجد أن سيبويه استعمل عبارات أخرى من مثل
ة من نيمع قع الأخرى فكل هؤلاء هم جماعةمن هذه العبارات مو  لها نفس المعنى إذ تقع كل.6»ترضى عربيتهم

  7.العرب

                                       

  . 30. 29م،ص ص  2007.ط، ت.ينظر، عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي ومفهوم الفصاحة، موفم للنشر، الجزائر، د 1

   .2، ص1م، ج 1988.، ت3.هارون، الخانجى، القاهرة، طسيبويه، الكتاب،تحق، عبد السلام محمد 2

   .477المصدر نفسه، ص  3

  . 31ينظر، عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي ومفهوم الفصاحة،ص 4

   .36، ص 1سيبويه، الكتاب، ج5

   .262، ص 2المصدر نفسه، ج 6

  . 33ص ،)مرجع سابق(هوم الفصاحة،اج صالح، السماع اللغوي العلمي ومفالحن ، عبد الرحمينظر  7
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يير في لغة غير الفصحاء هو غالذين لم تتغير لغتهم وهذا الت: قصد بعبارة فصحاء العربو يبدو أن سيبويه، ي
  :سيبويه مدلولين همالحن وللفصاحة عند خطأ و 

 .من دون تغيير صفة من يرتضي لغتهم كل من ينطق بنفس اللغة على أصلها ̱
وكلا هذين المدلولين يخص السلامة . ينتمي إلى لغة هؤلاء الناطقين و بالتالي عدم وجود أي شيء في لغته لا ̱

 1.اللغوية

، وقد يسبقه أو يعقبه )أجود(و ) جيد( بوفرة في إطلاق الألفاظ الدالة على الجودة وهي  كما يحفل الكتاب
  3.»أحسن وأجود «و 2»عربي جيد كثير «مثل قوله ى لفظ عربي وقد تزاد صفة أخر 

سيبويه يريد الفصيح إذا ما أطلق أحكام  أنأما صلة الجودة بالفصيح فلم نعثر على نص صريح يدل على 
  :بين الجودة و الفصيح عنده أن هناك قرائن تدل على وجود صلة الجودة، إلاّ 

وهي اللغة العربية القديمة ...«: وذلك في قوله 4الجودةاللغة الحجازية ب وجدنا سيبويه ينعت أولى القرائن أن
  .ويرجح أن يكون الجيد في هذا ومثله هو الفصيح5»الجيدة

                                             . النصب عربي جيد و الرفع أجود منه «:  6و الثانية من القرائن تتضح من خلال قول سيبويه

  

                                       

   .36- 35ص ص  ،)مرجع سابق(اج صالح، السماع اللغوي العلمي ومفهوم الفصاحة،الحن ، عبد الرحمينظر 1

   .288ص  ،)مرجع سابق(،1سيبويه، الكتاب، ج  2

   .84المصدر نفسه، ص  3

   .77، ص )مرجع سابق(عبد الفتاح محمد، الفصيح في اللغة والنحو، ،ينظر4

   .433، ص 4سيبويه، الكتاب، ج5

   .78ص  محمد، الفصيح في اللغة والنحو،عبد الفتاح  ،ينظر 6
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   1 » زيد ضربته، عربي فصيح في كلام العرب :في قولهيعني أن النصب 

وعلم أن  «: كقوله  2»أجود و أكثر «و الثالثة من القرائن هي اقتران الجودة بصفات معيارية أخرى من مثل 
  3»ردّ هو الأجود الأكثر لا يغير الإدغام المتحرك كما لا يغير في فَـعْل و فَعِل ونحوهما

 ضُبٍ  حرُ هذا جُ : ( ا على غير وجه الكلامو ما جرى نعت «: فيقول 4سيبويه الأكثر بالأفصح و يقرن
رفع ) الجحر( و نعت) الخرب(فالوجه الرفع، وهو أكثر كلام العرب و أفصحهم وهو القياس لأن ) خرِب

  5.»رهولكن بعض العرب يجُ 

 »أعرب«ن و منه نجد أن هناك صلة واقتران بين الكثرة و الأفصح عند  سيبويه، و تدل بعض النصوص أ
  .عنده هي بمعنى أفصح

 6معرض حديثه عن ج بعض العرب الذين يبدلون تاء الضمير طاء إذا ما جاور حرف إطباق  في يقول
أجودهما أن  وأعرب اللغتين. تهحصت عنه و خبط يريد  وخَبطهُُ  ، و حِصْطوُْ عنهفَحَصْطُ برجلي: ذلك قولهم«

) أعرب(  نه يفرق بين رتب كثيرة فيويبدو أ 7 » الإضمار إنما تجئ بمعنىتقلبها طاء، لأن هذه التاء علامة لا 
  ).عربي كثير( و) عربي حسن(  و) عربي(  منها

  .ق بين رتب متعددة فيه و يستعمله بمعنى أفصحر فيه يكثر من إطلاق هذا المصطلح ويمما مرّ يتبين أن سيبو و 

                                       

   .131، ص 2نقلا عن، شرح المفصل، ج 78، ص )مرجع سابق(عبد الفتاح محمد، الفصيح في اللغة والنحو، ،ينظر 1

   .78المرجع نفسه، ص  ،ينظر  2

   .423، ص )سابق مصدر(،4سيبويه، الكتاب، ج 3

   .100عبد الفتاح محمد، الفصيح في اللغة و النحو، ص   4

   .36،ص 1سيبويه، الكتاب، ج 5

  .143عبد الفتاح محمد، الفصيح في اللغة و النحو، ص  ،ينظر  6

  .472 -  471ص ص  ،3سيبويه، الكتاب، ج  7
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أوضح بالنسبة لأكثر العرب و لا يطلق سيبويه على  ويكون العربي عنده أفصح عندما يكون كلامه أبين و 
 .رئما بأنه عربي أو عربي جيد أو كثير أو أعرب و أكثكلامهم بأنه فصيح أو أفصح بل يصف الكلام الفصيح دا

  :بويه المدلولات التاليةينستنتج مماسبق أن مصطلح الفصاحة ومايشتق منه كان يقصد به عند س

توفرت فيها السلامة  ا للفصيح يوثق بلغته، ويؤخد ا، إذلناطق العربيفا ؛هـــ صفة من ترتضى عربيت
الكثير المعروف من كلام الفصحاء، والسليقة الخاصة بالفصيح، بمعنى اكتسب العربية الفصحى ستعمال اللغوية،والا

  من بيئته التي نشأ ا

 :ه ــــ344ــــ ابن السكيت.  2

حة عنده لا يخرج عما أرساه الفصا لابن السكيت سيلاحظ أن مفهوم  "إصلاح المنطق"إنّ المتتبع لكتاب 
عربيته وكذا السلامة اللغوية، و الاستعمال الكثير المعروف من كلام  ضىصفة من ترت ى، فهي تدل عنده علهسيبوي

ن ، بل جعلها صفة للغات ومهالعربي كما فعل سيبوي ىبن السكيت لم يقصر صفة الفصيح علالفصحاء غير أن ا
الواحدة ار الظهر و قَ هو ف ـَو  «وقوله أيضا 1»وة لغةبْ و تقول هي اللبؤة، فهذه اللغة فصيحة، و لَ «: ذلك قوله 

ر، قْ قار أيضا فِ سيف النبي صلي االله عليه وسلم، ويقال للفَ : ارقَ قار، وذو الفِ ارة ولا فِ قَ ارة، ولا تقل فِ قَ ف ـَ
  2»الرقبة، هذه اللغة فصيحة و الكسر لغة كاكُ الرهن و فَ  اكُ كَ رة، ويقال فَ قْ والواحدة فِ 

بالفصيحة و يكتفي في الثانية  ورد في أمثلته لغتين يصف الأولىومن خلال القولين يتبين أن ابن السكيت يُ 
  .بتسميتها لغة

                                       

.  146ت، ص . ط، د. صلاح المنطق، تحق، أحمد شاكر  وعبد السلام هارون، دار المعارف، مصر، دإابن السكيت،  1 

.162المصدر نفسه، ص  2 
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و يقال ليس «ويصف ما يكثر استعماله وتقابله لغة أخرى بأنه الكلام أو الكلام المستعمل و مثال ذلك 
،وقال ز العروساهوهو جَ . ليس بيني و بينه ستر: ، أياحٌ جَ و أُ  احٌ جَ و أَ  احٌ و إجَ   احٌ و وجَ  احٌ وجِ بيني و بينه 

  .1»و الكلام الفتح  هاز العروسبعضهم هو جِ 

جاح بالفتح،وعليه فالكلام لدلالة على استعمال وتداول لفظة وَ  لفظة الكلام استعمل هناابن السكيت ف 
  .كثر استعماله عنده يعني ما

 ،كلام العرب أكثر  ،أو الكلام المستعمل ،أو كلام العرب ، والكلام،و فيما جاء عنه قد يقابل الفصيح
وهي غير (بل كلاما ينسبه إلي العامة ) أي الكلام لبعض العرب وقد يكون كلامهم قليلا(لاعتباره لغة من اللغات 
ع، هذا كلام العرب و مَ هو الش : اءالفر«: ولهق ، و من ذلك2سميهم أيضا المولدينويُ ) العامة بمعني أكثر الناس

  . 3»ع بإسكان الميممْ المولدون يقولون شَ 

  .عتد به في الفصاحة لأنه يخالف كلام العرب الفصحاءومنه فكلام المولدون لا يُ 

أحد فصول   عنونُ مة مقابل الفصحاء وكلام العرب الأكثر، فقد وجدناه يُ افهو بذلك يجعل لفظة المولدين و الع
يح صلغة إلاّ أن الف همه وقد يجيئ في بعضضما تكسره العامة وتعلت بالفتح و فَ  ىما جاء عل«:ب  كتابه

ها يكون حقها العامة بالكسر أو الضم و فصيالكلمات التي ينطيتحدث في هذا الفصل عن الألفاظ و ف»حفتال
  . 4بالفتح

                                       

. 104، ص )سابقصدر م(صلاح المنطق إابن السكيت،  1 

. 44ص ) مرجع سابق(ينظم، عبد الرحمن ، السماع اللغوي العلمي عند العرب، و مفهوم الفصاحة   2 

.163صلاح المنطق، ص إابن السكيت،   3 

. 188المصدر نفسه، ص   4 
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من حفر وبنو وهو أفصح  ففيخبأسنانه حفر بالتة التفضيل أفصح صيغ ىو وردت لفظة الفصاحة عنده عل
فعل فكان هو الأفصح وجاء  ىما جاء عل،أحد فصوله  وردت هذه الصيغة أيضا في عنوانو أسد يقولون حفر 

  .بالضم

ربما يكون لغة إلاّ أنه لا و  ،أن ما يوصف بالأفصح يقتضي أن يكون ما يقابله فصيحا أيضا ىفهذا يدل عل
لت فكان عِ فَ  ىما جاء عل«: مل لفظة الفصيحيحة عربية جيدة و هناك عنوان ثالث ئة بل لغيمكن أن تكون لغة ردي

  .1»فعلت و كان الفصيح الأكثر و من العرب من يفتح ىتكلم العرب بغيره ومنه ما جاء علهو الفصيح لا ي

الأفصح من اللغات، و القرآن عند ابن السكيت هو اللغة الفصيحة بل يورد نصوص القرآن كمقياس يعرف به 
إِنْ تَسْخَرُوا مِنا فإَِنا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا  ﴿ :ذه اللغة الفصيحة قال جل ثنائهتقول سخرت من فلان، فه«: ومن ذلك
  .2»صيحة و تقول نصحت لك وشكرت لك فهذه هي اللغة الف «(...)38هود﴾تَسْخَرُونَ 

  .، فالقرآن عنده مقياس لمعرفة الجيد أو الفصيح من اللغاتفاللغة الفصيحة عنده هي ما ورد منها في القرآن

يقال ضللت يا فلان فأنت تضل «: و وجدنا ابن السكيت يصرح بأن لغة أهل نجد هي أفصح اللغات فيقول
فهذه لغة أهل نجد وهي  .50سبأ﴾ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فإَِنمَا أَضِل عَلَى نَـفْسِي﴿ : ل عز و جاللهضلالا وضلالة قال ا

  .3»ضللت: أهل العاليةالفصيحة و 

  .لغة أهل نجد أفصح اللغات لكثرة من يقول ا من العرب وكذلك لما ورد منها في القرآن وفي الشعرفجعل 

                                       

.45، ص )مرجع سابق(الحاج صالح، السماع، للغوي العلمي عند العرب و مفهوم الفصاحة،  عبد الرحمنينظر، 1 

.181، ص )قمصدر ساب (صلاح المنطق،إابن السكيت،  2 

.207 ، 206المصدر نفسه، ص  3 
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م الفصحاء بغيره فهي صفة من كلام العرب الذي لا يتكل  ىالفصاحة عند ابن السكيت ينطبق علإنّ مدلول 
كما يجعلها صفة للغات و سببا في وضع الفوارق لمعرفة الجيد منها، كما أن القرآن الكريم  عند ابن  ،عربيتهم ىترتض

  .السكيت هو اللغة الفصيحة و مقياس يعرف به الفصيح من كلام العرب

  :ه ـــــ392ــــ ابن جني.  3

يفزع  ايعد للفصاحة مكانهجري، وهو القرن الذي انتهي فيه الاحتجاج فلم عاش ابن جني في القرن الرابع  
في كتبه  فأفاد منها و علوم القرآن  ،و النحو ،اللغة إليه حاضرة أو بادية، لكنه كان أمام ثرات هائل من الشعر، و

د منها في الصرفية أمور لا بلات اللغوية والنحوية و و ة بالمقالفصاحة و مقاييسها فالاستعان ىانعكس علومؤلفاته ، و 
وما استجد من أمور الفصيح ومقاييسه، من خلال   ىنحاول استطلاع حال العربية الفصحسو  تميز الفصيح من سواه

  .كتابة الخصائص

ا الرغم من أن موضوع الكتاب لا يتناول مفهوم الفصاحة كمصطلح أو كعلم مستقل بحد ذاته، إلاّ أنن ىعلف 
ابن جني بالفصاحة ويتضح لنا  فقد اعتنى و مدلولاا،" فصح"ادة ألفاظ تدل علي موجدنا في ثنايا كتابه عبارات و 

كان اسمه غصنا، بن عم له دونه في فصاحته، و سألت مرة الشجري أبا عبد االله و معه ا«ذلك من خلال قوله 
واليت في ذلك أحرفا وهما و  فقالا سويداء،داء،ميراء فقلت فسو ح: حمراء؟ فقالا: كيف تحقران: همافقلت ل

فلم همّ بفتح الباء تراجع   ه الشجري،اء و تبعبليعَ : لك علباء، فقال غصنيجيبان بالصواب، ثم دسست في ذ
  .1»ليبيأه عُ : ور ثم قالعكالمذ

  .نلاحظ من خلال قول ابن جنى أنه كان يمتحن فصاحة الأعراب لينتقي الفصيح منها

                                       

.36، ص 2ت، ج. ط، د. دار الكتب المصرية، مصر، دابن جني، الخصائص، تحق، محمد علي النجار،  1 
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: ومن ذلك قوله ح الكلام،فصلأنه أ بالقرآن و يضعه في المرتبة الأولىونجد أن ابن جنى يكثر من الاستشهاد 
منه أكثر من مائة موضع، بل  –وهو أفصح الكلام  –إنّ في القرآن  ىو كذلك حذف المضاف قد كثر، حت«

  .1»ثلاثمائة موضع، وفي الشعر منه ما لا أحصيه

باب ترك الأخذ عن أهل المدر   يقتفيفابن جنى يجعل من لغة القرآن معيار لمعرفة الفصيح و يوليه الأولوية و 
ختلاف و الفساد و الخطر الذي أصاب أهل يمكن الأخذ عن أهل الحضر بسبب الاعن أهل الوبر أنه لا  كما أخذ

تهم في وقته كما قال من ألسن بتبة لأهل البادية لأن الفصاحة غاالمدر فأبعدهم عن الفصاحة، و الأمر نفسه بالنس
  .2»اب و الخلل و الفسادبدويا فصيحا، فالفصاحة عنده هي تجنب الزيغ و الاضطر  ىلا نكاد نر «

كل ما تسمعه،   ىإياك أن تخلد إلف«: من الحذر في تمييز الفصيح من سواه فيقول  أنه لابد ويري ابن جني
  .3»بل تأمل حال مورده وكيف موقعه من الفصاحة فحكم عليه و له

الفصاحة ثم نحكم و في القول دعوة إلي عدم قبول الظواهر كما هي بل يجب التأمل في موردها و موقعها من 
  .عليها

أن فصاحة  اسيمته، و لا زَ ينحَِ دق ثبت من أمره و صِ تو لهذا نجده لم يأخذ  عن بدوي إلاّ بعد أن يمتحنه وي
  4 .شك وارتياب عنده وضعهي م  يهمعاصر أنت 

ا ولا أدفع أيضا من هذ«: كما يري أنه قد يقع في كلام الفصيح بعض ما هو رديء وهو ما أشار إليه بقوله
، م تسمعهاثوكثر لها استماعه فسرت في كلامه أن يسمع الفصيح لغة غيره مما ليس فصيحا، وقد طالت عليه 

                                       

.34، ص 1، ج)مصدر سابق(بن جني،الخصائص،ا 1 

.65، ص 2، جنفسهصدر المينظر،   2 

.10المصدر نفسه، ص  3 

. 277، ص )مرجع سابق(ينظر، عبد الفتاح محمد، الفصيح في اللغة و النحو،  4 
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فساد أصلها  ىأن تقبلها منه عل ىمه غيرها فصاحته فيستهويك ذلك إلكلا  منوقد قويت عندك في كل شيء 
   1»الذي وصل إليها منه

  .فساد أصله ىستماع فيطاله ويعمل علالفصيح نتيجة كثرة الا ىكن للكلام غير الفصيح أن يؤثر علفيم عليهو 

يح إذا عدل به عن لغته وذلك أن الأعرابي الفص«ويضيف أن هناك من الأعراب من يبتعد عن الرديء 
   2»سقيمة عافاها و لم يأبه بها ىأخر  لىالفصيحة إ

  .ه جبل عليهالغة له لأن حيفالأعرابي يميز بين الفصيح و الرديء ولا يقبل غير الفص

  . 3ويقول ابن جني  أن القرآن نزل بلغة بغير لغات العرب الفصيحة و أنه نزل بلغات مختلفة و كلها فصيحة 

تناول فيها هذه اللغات و يري أن لكل  ،وقد تتبع ابو الفتح لغات العرب و فصاحتها و عقد لها أبوابا في كتابه
وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها لأنها ليست أحق «: للغة كياا المستقل الذي لا يحق أن نلغيه فقا

  .4»يلتهابذلك من رسِ 

  .فأراد من خلال قوله هذا أن لكل لغة مميزاا التي تختلف ا عن اللغات الأخرى

أختها، وتعتقد  ىحداهما فتقويها علإأن تتخير مالك في ذلك  و لكن غاية«: ويقول ابن جني في موضع آخر 
 حداهما بالأخرى فلا هذا حكم اللغتين إذا كانتا في الاستعمالأبل لها و أشد أنسا ا، فأما رد القياسين أقى أن أقو 

                                       

.26ص  ،)مصدر سابق(ابن جني، الخصائص،  1 

.56ص  ه،المصدر نفس 2 

.271ص ) مرجع سابق(ينظر، عبد الفتاح محمد الفصيح في اللغة و النحو،   3 

.10، ص 2. ابن جني، الخصائص، ج  4 
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 مُ  والقياس متدانيتين
ُ
تراستين  فإما أن تقل إحداهما أو تكثر الأخرى جدا، فإنك تأخذ بأوسعهما تراسلتين أو  كالم

  .1»رواية، و أقواها قياسا

ية القياس لأا ذ باللغة الواسعة الرواية و القو ابن جني أمر مشروع لابد منه فيؤخ فالمفاضلة بين اللغات عند
  اللغة الفصيحة ومن استعملها لم يكن مخطئ لكلام العرب، 

ابن جني أن لغة الحجاز هي أفصح لغات العرب لأا سلمت من العيوب التي تعتري اللغات، ويقارن  ىوير 
أننا نقول في الأمر من المضاعف في التميمة نحو  ىألا تر «: فيقول 2ز  بين صيغة لتميم وصيغة لأهل الحجا

  3»ىالقدم ىلغة أهل الحجاز وهي اللغة الفصح ومع هذا، فهكذا... أن الأصل أشدد... شُدّ 

القديمة لأن فك الإدغام هو الأصل و الإدغام فرع،  ىاز عند ابن الجني هي اللغة الفصحوعليه فلغة أهل الحج
  .فلغة الحجاز هي أقوي اللغات عنده

منها مقياسا  يجعلو  ،من أفصح اللغات تهلغو  ،لكلاميمكن القول أن ابن جني جعل القرآن أفصح اوفي الأخير 
أفصحها الفصاحة و  في  تو تفاأن لغات العرب تو  ،حةأن القرآن نزل بلغات مختلفة كلها فصي ىلمعرفة الفصيح و ير 

أن الرجل الفصيح قد يتأثر بغيره فيدخل كلامه بعض  ىوير  ،أوسعها رواية و قياسا لأاقوة و  لما لها من ،لغة الحجاز
  .إلاّ بعض الأعراب الفصحاء فهم يسارعون إلي إنكار ما خالفهم من اللغات ،ما هو رديء

  

 

                                       

.10ص  ، )سابق صدرم(ابن جني،الخصائص،  1 

. 272ص  ،)مرجع سابق(ينظر، عبد الفتاح، الفصيح في اللغة و النحو،  2 

.260 ،259، الخصائص، ص صابن جني 3 
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   .الفصاحة عندالبلاغيين: المبحث الثاني

 :ـــ ه255 الجاحظ ـــ.  1

وا دعائم الدرس البلاغي العربي نه من الأوائل الذين أرسأديد على البحث البلاغي القول بجأما الجاحظ فليس 
ثلاثة علوم، الناس كلهم عيال فيها على ثلاثة أنفس أما الفقه فعلى أبي حنيفة، و أما  «: فقد قال ابن العميد

  .1»البلاغة و الفصاحة و اللسان والعارضة فعلى أبي عثمان الجاحظالكلام فعلى أبي الهديل وأما 

  .و هذه الشهادة تقتضي أن نحدد معنى الفصاحة عنده

حيث وجدناه يقول أن الفصاحة تقابلها  –البيان و التبين  –إن بحث الفصاحة متفرق في ثنايا كتاب الجاحظ 
 جعل الفصاحة و اللكنة و الخطأ  أن يكون السامع يفهم معنى القائل، فمن زعم أن البلاغة «: كنة فيقولالل
  .2»ايانا، و كيف يكون ذلك كله بيان، والإبانة، و الملحون و المعرب كله سواء،وكل بالصواب والإغلاق و 

واحدة منها ضدين و الفصاحة هنا كل و الإبانة، والملحون و المعرب تتضمن   الإغلاقالخطأ و الصواب، و ف 
  3.من اللكنة ،و الخلوص ،الإعرابو  ،و الإبانة ،الصواب: يه

إذا أدخل حروف العجم في حروف العرب وجذبت لسانه  يقال في لسانه لكنة «: ويقول في مكان آخر
  4.»العادة الأولى إلى المخرج الأول، فإذا قالوا في لسانه حكلة فإنما يذهبون إلى نقصان آلة المنطق

 الخطأ و الإغلاق و الملحون فاللغة تشترط الفصاحة أي الخلوص من الخطأ و الإغلاق و اللحنكنة بمنزلة فالل.  

                                       

 .101، نقلا عن، معجم الأدباء، ص 41الكواز، فصاحة في العربية، ص محمد كريم 1

  .162، ص )مصدر سابق(الجاحظ، البيان و التبين،  2

  .34، ص )مرجع سابق(عبد الرحمان حاج صالح، السماع اللغوي العالمي عند العرب ومفهوم الفصاحة،  3

  .39ص ، 1البيان و التبين، جالجاحظ،   4
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يعني أفهمك حاجته على مجرى كلام العرب (...) و العتابي حين زعم أن كل من أفهمك حاجته فهو بليغ  «
ومن لم  »ا عزّ أخاك فهن إذ«و  »مكره أخاك لا بطل «: الفصحاء، وأصحاب هذه اللغة لا يفهمون قول القائل منّا

لم هم هذا و أشباهه رجوه و رابي يفو متى وجد النحويون أع »رأيت أبي عمر «و  »ذهبت إلى أبو زيد «:قو لهم يفهم
لأن تلك اللغة إنما انقادت  لأن هذا يدل على طول إقامته في الدار التي تفسد اللغة وتنقص البيان يسمعوا منه؛

  1».ةلها في تلك الجزيرة و في تلك الجير ت و اطردت وتكاملت بالخصال التي اجتمعت واستو 

مل يجعل اللغوي يبتعد عمن يفهمها من العرب  أولفهذه العبارة التي ذكرها الجاحظ الغريبة عن العربية هي 
يسمعوه من الفصحاء،   أنفضلا عمن يستعملها لأا خارجة تماما عن النظام اللغوي النحوي الذي ألفوه و تعودوا 

  .كون ذلك تغييرا لمعيار العربية وربما سمي فسادا لأنه يفسد النظام الذي هي عليه العربية

غير الكلام وحده و عدمها يقتضي الفهم بالفصاحة عند الجاحظ تقتضي الفهم لما هو فصيح من  أنكما 
لما كانت الدلالة أوضح وأفصح، و كانت ك «:وهذا ما يؤكد قول الجاحظ  2فصيح فالفصاحة هي أيضا الإبانةال

 ، و الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان الذي سمعت االله عزّ أنجع، كانت أنفع و أنورأبين و  الإشارة
  3 »وجل يمدحه إليه ويحث عليه بذلك نطق القرآن وبذلك تفاخر العرب وتفاضلت أصناف العجم 

ر هي من قبيل التزويج بالمرادف لا بالضد فالفصيح إذا هو أيضا فالأزواج أوضح و أفصح، و أبين و أنو 
  4.الواضح البين

ثعة حيث مثل الجاحظ بلثعة واصل الخلوص من الل : قها في النطق أيالفصاحة أيضا هي إعطاء الحروف حو 
واصل بن جل الحاجة إلى حسن البيان و إعطاء الحروف حقوقها من الفصاحة رام أبو حديفة، أمن  «: فيقول

  5»(...)عطاء إسقاط الراء من كلامه 

  :فالخلوص إذا في الفصاحة عند الجاحظ يتخذ مسارين

                                       

  .163 – 162ص ص  1، ج)مصدر سابق (البيان و التبين، الجاحظ،  ،  1
  .36 – 35،ص ص )مرجع سابق(اج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة،الحن ، عبد الرحمينظر  2
  .75ص  ،الجاحظ، البيان و التبين  3
  .36ص  لعرب ومفهوم الفصاحة،حاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند ا ،ينظر  4
  .15ص  ،1البيان و التبين، ج الجاحظ،  5
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 .خلوص المتكلم مما يعيب منطقه )1
 .خلوص الكلام مما يشين سلامته )2

  1.و الحروف الألفاظغة ويشير إلى تنافر ثالجاحظ الحروف التي تدخلها الل  و على هذين المسارين يذكر       

ر التقعّ أن الفصاحة و الغرابة و ليط الذي بدأ ينتشر في زمانه في تصور عمل الجاحظ أيضا على محاربة التخ كما
إن لقينا العدو فقتلنا  « :في قوله2رصاروا شيئا واحدا، فيحكي الجاحظ عن رسالة يحي بن يعمر وقيل أنه كان يتقعّ 

ل و بات العدو بعرعرة الجبهضام الغطان وبتنا أدية و و طائفة، و لحقت طائفة بعراعر الأ أسرناطائفة، و 
فأمر أن يحمل إليه،  !إنّ معه يحي بن يعمر: ما يزيد بأبي عدر هذا الكلام فقيل له «: جفقال العجا  »بحضيضه

  .»أبيأخذتها عن : قال. فأنى لك هذه الفصاحة: بالأهواز، قال: ؟ قالولدتأين : فلما أتاه قال

هذا الكلام لأنه يدل على فصاحة فقد باعده االله عن صفة البلاغة والفصاحة، وإن  فإن كانوا رووا « :ثم قال
كانوا إنما دونوه في الكتب وتذاكروه في المجالس لأنه غريب فأبيات من شعر العجاج والطرماح و أشعار 

  .3» هذيل تأتي لهم مع حبس الرصف على أكثر من ذلك

حة في السلامة اللغوية السليقية كما فعله النحويون بل تجاوز هذه فالجاحظ في هذا النص لا يحصر الفصا        
  .الفصاحة اللغوية إلى الفصاحة البلاغية

وهدا كله  ،واللحن ،والخطأ ،كنةمن اللّ   ،صوالخلو  ،والإعراب ،والإبانة ،وعليه فالفصاحة عنده تعني الصواب       
  .مة اللغويةن تقتضي السلافي السلامة اللغوية ،فالفصاحة إذ يدخل

                                       

  .41، ص )مرجع سابق(محمد كريم الكواز، الفصاحة العربية، ،ينظر  1

   .51حاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص  ،ينظر  2

 .379  – 378، ص ص )مصدر سابق(الجاحظ، البيان و التبين، 3
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خارج عن نظامهم النحوي  ليس من كلام العرب الفصحاء،وهو والكلام الغريب عنده لايتصف بالفصاحة لأنه      
ثغة لكما أن الفصاحة عنده تقتضي الفهم فهي الإبانة والخلوص أيضا من ال  ،وفسادا لنظام العربية تغيرا واللغوي ويعتبر

  .نطقبمعنى إعطاء الحروف حقها في ال

 :ـــ ه 395ـــ أبو هلال العسكري .2

الاستشهاد ها و ترتيبها، مع شيء من الشرح و سابقيه فعمد إلى جمع أراءيستفيد من لجاء أبو هلال العسكري        
وكان أكبرها  «:  مقدمته فيقوليستقي من كتاب البيان والتبين للجاحظ فيذكره و يثني عليه فيه بالأمثلة، فنجد

  1.»التبين، لأبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ وهو لا عمري كثير الفوائد، جم المنافعو  وأشهرها كتاب البيان

فهذا دليل على أن العسكري ل من كتاب البيان والتبين، وستفاد من بعض أرائه البلاغية التي تضمنها كتابه      
  .الصناعتين

أخلّ علم اللغة و  غفلأإن الإنسان إذا  «: احة فقالبدأ كتابه الصناعتين ببيان أهمية علم البلاغة و معرفة الفص     
  2»بمعرفة الفصاحة لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصه االله به من حسن التأليف وبراعة التركيب

   .همية كبيرة في بيان إعجاز القرآن الكريمللفصاحة في نظر العسكري أفمن خلال القول يتبين أن       

  :هلال العسكري رأيين في الفصاحةويقدم أبو      

عمّا في نفسه إذا أظهره  أفصح فلان:إنها من قولهم: ل القومقا «:أولى الرأيين يتضح من خلال قوله       
عنه رغوته  انجلتبن إذا لال أفصحأفصح الصبح إذا أضاء، و : الشاهد على أنها هي الإظهار قول العربو 

لأن  .ف أصلهمااختل لبلاغة ترجعان إلى معنى واحد و انعلى هذا فالفصاحة و ا الأمرو إذا كان  ).(..فظهر
  .3»هل الإظهارعن المعنى و  الإبانةكل واحد منهما، إنما هو 

                                       

  .54م، ص  1952، ت 1أبو هلال العسكري، الصناعتين،تحق، علي محمد البجاوي ومحمد أبو فضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط  1

  . 01المصدر نفسه، ص   2

  .07المصدر نفسه، ص   3
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المعنى فالظهور في  إيصالالبلاغية إلى معنى واحد أما ترجعان إلى ذلك من حيث  و مراده من رجوع الفصاحةف     
  1.مختلفينالفصاحة و الإبانة عن المعنى في البلاغة من باب واحد و لكن أصليهما اللغويين 

االله تعالى يجوز أن يسمى  الفصاحة تمام آلة البيان فلهذا لا: قال بعض علمائنا «: الثاني في قوله الرأيو       
على االله تعالى الوصف بالآلة ويوصف كلامه بالفصاحة فصيحا، لأن الفصاحة تتضمن معنى الآلة، ولا يجوز 
لتهما عن لا يسميان فصيحين، لنقصان آ غ و التمتاملثلما يتضمن من تمام البيان، و الدليل على ذلك أن الأ

فعلى هذا تكون الفصاحة و البلاغة مختلفين، وذلك أن  «: و هذا الرأي يقوم على الخلوص  2.»إقامة الحروف
   3.»لة تتعلق باللفظ دون المعنى البيان فهي تتعلق باللفظ لأن الآ ألة الفصاحة تمام

  .فظ دون المعنىلفأبو هلال العسكري يخص الفصاحة بال

المعنى أن الببغاء يسمى فصيحا ولا يسمى بليغا اللفظ والبلاغة تتضمن ومن الدليل على أن الفصاحة تتضمن       
ه، وقد يجوز مع هذا أن يسمى الكلام الواحد فصيحا بليغا يدمعنى الذي يؤ وف وليس له قصد إلى إذ هو مقيم الحر 

ولا يمنعه من أحد الأسمين شيء  ولا متكلف وخمٍ  فجٍ  هإذا كان واضح المعنى سهل اللفظ، جيد السبك، غير مستكر 
  4.فيه من إيضاح المعنى وتقويم الحروف

 :ه ـــ466ــــابن سنان الخفاجي  .3

بالفصاحة خطوة كبيرة  غين وخطىلاجهود سابقيه من اللغويين و النحاة و الب اء ابن سنان و استثمرج

مخارجها و فصاحة اللفظ المفرد   فعقد في كتابه سر الفصاحة فصولا ضافية تحدث فيها عن صفات الحروف و

  .الفصاحة عنده هي الظهور و البيانالألفاظ  المؤلفة و و 

                                       

  .43، ص )مرجع سابق(محمد كريم الكواز، الفصاحة في العربية،  1

 .8 - 7ص ص ،) صدر سابق م( أبو هلال العسكري، الصناعتين، 2

 .8المصدر نفسه، ص  3

 .44-43م، ص ص  2003، ت1.يب، علوم البلاغة، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس لبنان، طمحمد أحمد قاسم ومحي الدين ذ4
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 :فصاحة الألفاظ -

  :وجدت علي شروط عدة، فقد قسم ابن سنان شروط الفصاحة إلي قسمين الفصاحة نعت للألفاظ إذا 

   .أو الألفاظ المنظومة بعضها مع بعضفردة و الثاني يخص الكلام المركب المالأول يخص اللفظة 

  :ولكي تكون اللفظة الواحدة فصيحة ينبغي أن تتوفر علي ثمانية شروط كما وردت عند ابن سنان

  .ك اللفظة من حروف متباعدة المخارج أن يكون تأليف تل :الأول

أن تجد لتأليف اللفظة في السمع حسن و مزية علي غيرها، وإن تساويا في التأليف من الحروف المتباعدة،  :الثاني

   :ومثال ذلك قول زهير بن أبي سلمي

  ربى ولا بحقلّدِ ة ذي قُ كَ بنهْ          نيمةٍ ر غُ كثلم يُ تقيٌ نقيٌ 

  : أن تكون الكلمة غير متوعرة و وحشية كقول أبي تمام :الثالث

  لٍ كهل  ولا طائرِ  سدّ  بلا طالعِ        بوجههِ  مصرَ  في وجهِ  لعتْ لقد طَ 

  1فإن كهلا ها هنا من غريب اللغة 

  : أن تكون الكلمة غير ساقطة عامية، مثال الكلمة العامية قول أبي تمام :والرابع

   عن في أفعاله الأجلُ فرْ وقد تً        صفحتهِ  ر حُ  مبدٍ  و الموتُ  لّيتَ جَ 

                                       

  .60-ـ58ص ص م، 2006. ، ت1.الأردن، طة، دار الفكر، عمان ـ بكالشرا ينظر ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، تحق، داود غطاثة 1
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  .فإن ـ تفرعن ـ مشتق من اسم فرعون، و هو من ألفاظ العامة، و عادم أن يقولوا تفرعن فلان إذا وصفوه بالجبرية   

أن تكون الكلمة جارية علي العرف العربي الصحيح غير شاذة ويدخل في هذا القسم كل ما ينكره  :و الخامس

  .1أهل اللغة ويريده علماء النحو من التصرف الفاسد في الكلمة 

  : قال أبو عبادة

  ضِ ار بالمقِ ضبتْ خَ  ال حتىصَ         و الأ اتُ ديّ ي الغَ تركِ  تْ وأبَ 

  .من كلام العرب ض ليسار أن المق: احيث قالو 

فإذا أوردت وهي غير مقصود ا ذلك المعني ،ألا تكون الكلمة قد عبر ا عن أمر آخر يكره ذكره :و السادس

  :ومثال هذا قول عروة ابن الورد العبسي .قبحت و إن كملت فيها الصفات التي بينها

  وان رزجِّ تَروّحوا       عشية بتنا عند ما في الكنيفِ  لقومٍ  قلتُ 

  .ا شهرالتي تستر الحدث و في الأبار كنيف، غير أنه قد استعمل : لترسوالكنيف أصل الساتر ومنه قيل 

 ن الأمثلة المعتادة المعروفة قبحت أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف فإا متي زادت ع :والسابع

  :تةخرجت عن وجه من وجوه الفصاحة ومن ذلك قول ابن نباو 

  هنّ الذوائب ناطيسَ غْ لا إن مِ م        اكُ ؤوسِ وا عن رُ فُ كشِ تَ م أن فإياكُ 

                                       

  .77-64، ص ص )مصدر سابق(ابن سنان الخفجي،سر الفصاحة،ينظر،  1
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  .كلمة غير مرضية مغناطيسهنّ ف     

أن تكون الكلمة مصغرة في موضع عبر فيها عن شيء لطيف أو خفي أو قليل أو ما يجري مجري  :و الثامن

  : ذلك ومن ذلك قول عمر بن أبي ربيعة

  رَ م سم و و ن ـَ عيانَ وّم رَ رَ و       هُ لوعَ و طُ أرجُ  نتُ كُ   ميرٌ اب قُ و غَ 

  .1وهذا تصغير في موضعه (...) لا غير كامل لأنه كان هلا ميراقُ فإنما جعله 

 :الكلام في الألفاظ المؤلفة -

لها بخمسة الصناعات كما المؤلفة أن كل صناعة من في الألفاظ أشار ابن سنان الخفاجي فيما يخص الكلام

و اعتبر الكلام المؤلف من الأصوات هو الموضوع و أن المؤلف ،والغرض الصانع، الآلةالموضوع، الصورة، : هيأشياء و 

الذي ينظم الكلام هو الصانع، أما الفصل عند الكاتب و البيت عند الشاعر فهما الصورة أما الآلة فأقرب ما قيل 

كان مدحا    الكلام المؤلف فإن فيها أا طبع هذا النظم و العلوم التي اكتسبها بعد ذلك و أما الغرض فيكون بحسب

  2 .عن عظم حال الممدوح كان الغرض منه قولا ينبئ

  

  

                                       

  .82ــــ  80، ص ص )المصدر السابق(فصاحةينظر، ابن سنان الخفاجي، سر ال 1

  .85-82ينظر، المصدر نفسه ، ص ص  2
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 :فصاحة التراكيب

ة تجنب الناظم تكرار الحروف المتقاربة في تأليف ر استهل ابن سنان الخفاجي قوله في تأليف الكلام بضرو 

ذلك أن اللفظة المفردة لا يستمر  ،المفردةللفظة التكرار يكون أقبح في التأليف من امشيرا إلى أن فعل  ،الكلام

مستشهدا ببيت .فيها من تكرار الحرف الواحد أو تقارب الحرف ما يستمر في الكلام المؤلف إذا طال و اتسع

  :شعري

  نكُ ن ذلك لم يَ ون ولكِ ا نكُ ما           كن كَ   ب كنتُ الحُ  كتمتُ   كنتُ   لو كنتُ         

ضربين متنافر و متلائم لا غير وهو يخالف بذلك أبو الحسن الرومي  و يري ابن سنان أن التأليف على

  .متنافر، ومتلائم في الطبقة الوسطي، و متلائم في الطبقة العليا: ثلاثة أضرب على الذي قال أن التأليف

 1ابن سنان أنه لا فرق بين القرآن و بين فصيح الكلام المختار في قضية المتلائم و المتنافر  كما يرى

رجع الإنسان إلي نفسه و كان معه أدنى معرفة بالتأليف المختار وجد في كلام العرب ما  متى«: فيقول

وهذا يعني أن كلام العرب فيه من المتلائم ما في القرآن الكريم لذلك فهو يساويه  .2.»يضاهي الكلام في تأليفه 

  التأليف في

الإرادة التي ا كانوا  سلبوامعارضته بأن كما تحدث عن إعجاز القرآن وكيف أن العرب صرفوا عن 

أن وجه إعجاز القرآن الفصاحة وادعينا أنه  شيرا أنه لو ذهبنا إلىم ،يتمكنون من المعارضة في وقت مرامهم ذلك

لم يفتقر في ذلك  إلى ادعاء ما قاله من محالفة  ،أفصح من جميع كلام العرب بدرجة ما بين المعجز و الممكن

                                       

  .93، 92ص ص ، )المصدر السابق(ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة ينظر،1

  .93المصدر نفسه ، ص 2 
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كد بنفس هذا التأليف فقط فصيحا، و يؤ لم يكن  أنه ذلك ،لواقعة في الفصيح من كلام العربتأليف الحروف ا

  .1أن الفصاحة تقع في الكلام لأمور عدة ومن جملتها التلائم في الحروف و غيره 

ذلك أن الألفاظ المتلائمة في تأليف  ،أن تأليف الحروف في القرآن وفصيح كلام العرب واحد ويرى

  .لولا ذلك لم يكن القرآن عربيا كانت العرب قد تكلمت ا قبل القرآن و بعده،و  القرآن الكريمفي الحروف 

ب من ضربين متلائم و متنافر و تأليف القرآن و فصيح كلام العر  التأليف علىومنه فما يجب اعتماده أن 

  .عجاز القرآنالمتلائم و هذا لا يقدح في إ

فهي غير - ألم–مثالا بكلمة  ،قدمامهو في القرب  إنماارج الحروف و ما بين مخ بعدوالتنافر عنده ليس في 

ليعاود بعد ذلك الحديث عن التكرار وكيف أنه يقدح في  ،متنافر مع أا مبنية من حروف متباعدة المخارج

وهو غير  –حسب ابن سنان  –لهذا يؤثر تجنبه غير أن هناك نوع من التكرار ،و و يغض من طلاوا ،الفصاحة

  :إعادة اللفظ بعينه و مثال هذا النوع مبني عليه و مقصور على لأن المعنىه مكرو 

  2موع لي دُ  انتْ ما كَ  الهوى     و لولا الهوَى تُ تمْ كَ ي  موعلولا دُ     

 ،وهذا يدخل في القسم الثاني من صفات الفصاحة الخاصة بالألفاظ المؤلفة ،أما عن فصاحة الألفاظ المؤلفة

ادفت إذا تر فإن هذا إنما يكون في التأليف و  ،ها في اللفظةمزية عن غير فالحديث عن وجود حسن في السمع و 

الرابع من و كذلك الثالث و . وهذا بفضل التواتر و الترادف ،فيه أكثر وتزيد طلاوا الكلمات المختارة فيجد الحسن

                                       

  .93،94، ص) مصدر سابق(ينظر، ابن سنان الخفاجي، 1

  .100 – 95، ص ص  المصدر نفسهينظر، 2
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و إنما يقبح  ،هذين القسمين أيضا لا علاقة لتأليف ماولا عامية لأن  ،كون الكلمة غير وحشيةأن تالأقسام وهما 

أما القسم الخامس فهو أن تكون الكلمة جارية علي العرف العربي الصحيح و . ذا كثر فيه الكلام الوحشي العاميإ

حكم الموضع الذي وردت فيه  بع تأليفها من الكلام، وعلىتّ عراب اللفظة تالقسم علاقة وطيدة لأن إذا تأليف لف

و أما السادس وهو أن لا تكون   .أن إعراب الكلام شرط في فصاحته صاحب كتاب سر الفصاحة إلى وقد نوه

ضافة الكلمة إلي غيرها، فإن القبح يختلف تعلق بحسب إ ا عن أمر أخر يكره ذكره، فالتأليف فيه برّ الكلمة قد عُ 

إذا  ذا إلا أن ظهور قبحه أجلى علاقة لتأليف و أما السابع وهو اجتناب الكلمة الكثيرة الحروف فلا .بحسب ذلك

  .1في الكلمة الوحشية  - حد قوله على_ الطوال اتترادفت فيه الكلم

إن تكرار «: ولكنه يقول 2وأما الثامن وهو التصغير فلا علاقة لتأليف به إذا كان لا يتعدى الكلمة بانفرادها 

اد هذا، معدود في جملة التكرار قسام و الإسهاب في اير من الأ(...) التصغير و الترخيم و النداء و العطف 

  3»يجب التوسط فيه لأن لكل شيء حد لا يحسن تجاوزهو 

في الألفاظ المؤلفة، الواحدة شروطا في فصاحة الكلام  ةفالملاحظ أن ابن سنان جعل من شروط فصاحة اللفظ

لطوال في شروط فصاحة الألفاظ المؤلفة إذا لم تترادف الكلمات ا السابع و الثامن فهو لم يجعلها، فيرط باستثناء الش

  .في الثاني الكلمة تصغيرو إذا لم يتعدى ال ،الأول

                                       

  .104-101، ص ص  )المصدر السابق(ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحةينظر،  1

  .104ينظر،المصدر نفسه، ص 2

  104المصدر نفسه، ص3
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ما يختص بالتأليف  لكلمة بانفرادها يعود بالحديث إلىالخفاجي ما يتعلق بالأقسام المذكورة في ا حفبعد أن وضّ 

حتى يؤدي ذلك إلي فساد  يكون في الكلام تقديم و تأخيرفمن وضع الألفاظ موضعها ألا «فيقول  1ينفرد به و 

يصل فيه بين ما يقبح فصله في لغة العرب   ض المواضع، أو سلوك الضروريات حتىعرابه في بعمعناه و إ

  2.»كالصلة و الموصول 

موضعها ألا لفاظ عراب ومن وضع الأو التأخير إن لم يكن في محله أخل بالمعني و أفسد الإ بمعني أن التقديم

  .، و يصرفه عن وجههيفسد المعنى يكون الكلام مقلوبا

يعبر  حذف فضول الكلام حتى، و ختصاريجاز، و الاالتي وضعها الخفاجي الإومن شروط الفصاحة و البلاغة 

  .بالألفاظ القليلة عن المعاني الكثيرة 

فكر  ا ظاهرا جليا لا يحتاج إلىم واضحأن يكون الكلا ،ومن شروط الفصاحة التي تحدث عنها الخفاجي أيضا

  .3في استخراجه و تأمل في فهمه 

وجعلها   ،الظهور و البيان كما وردت في معاجم اللغة :وفي الأخير نستنتج أن الفصاحة عند ابن سنان هي

ج هذه الشروط أن أغلبها لا يخر  ط فيه ثمانية شروط و الملاحظة علىقسمين قسم يختص بالألفاظ المفردة واشتر  على

                                       

  .105ص  ،)المصدر السابق(ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة 1

  .106ص  المصدر نفسه2

  .197المصدر نفسه، ص 3
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لعرف العربي وأن لا تكون عامية ا ىلصاحة مثل أن تكون الكلمة جارية ععن الشروط التي وضعها اللغويين للف

  .التكرار المخل لأنه يقدح في الفصاحة و يغض من طلاوا ب أن يتجنب فيهاغيرها، و أما فصاحة التركيب فيجو 

أن آن و فصيح كلام العرب كلاهما من المتلائم و ضربين متلائم و متنافر، و أن تأليف القر  التأليف عنده علىو 

  .ختصار و حذف فضول الكلاممن شروط الفصاحة الإيجاز و الا

  :ــــ ه 471عبد القاهر الجرجاني ــــ .4

الفصاحة إذ استطاع أن يضع نظرية علم المعاني وضعا دقيقا من  و، مكانة كبيرة في تاريخ البلاغة للجرجاني
و الذي تناول فيه أيضا فصاحة المعاني فرغم أنه لم يكن أول من أشار إليها فقد سبقه  ،خلال كتابة دلائل الإعجاز

ل كتابه بفصل وقد استه. على يده مسألة أكثر عمقا ووضوحا غذتإلاّ أا  .وغيره من المتكلمين ،أبو هاشم الجبائي
صناف لا ترجع إلى إلى أن هذه الأ و البراعة، وذهب فيه ،و البيان ،و الفصاحة ،البلاغة عقده لتحقيق القول في

خدمت العلم أنظر منذ  أزلولم  «: إنما ترجع إلى المعنى و كيفيات الصياغة وصورها، و خصائصها يقول اللفظ و 
بيان المغزى في هذه العبارات،  و في»الفصاحة و البلاغة والبيان و البراعة «فيما قاله العلماء في معنى 

    1»تفسير المراد بهاو 

وهل تجد أحدا يقول  «: ومن ثم ذهب إلى أن اللفظة لا وزن لها في فصاحة أو في بيان أو في بلاغة يقول
هذه الكلمة فصيحة إلاّ وهو يعتبر مكانها من النظم وحسن ملائمة معناها لمعنى جاراتها وفضل مؤانستها 

 2»لأخواتها

                                       

 .36، ص 1992، ت 3.عبد القهار الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحق، محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ط  1

 .44المصدر نفسه، ص  2
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تدخل في النظم،ويكون معناها ملائم  أن فالألفاظ لاتكون فصيحة في ذاا، بل تكتسي صفة الفصاحة بعد
  .لمعنى جاراا

ويقر الجرجاني أن اللفظ لا يكون فصيحا لما في نفسه من أوصاف كما ذهب البعض بل للصفات التي 
أن كلامنا في الفصاحة تجب للفظ لا من أجل شيء يدخل في النطق و لكن من أجل طرائق تدرك  «يكتسبها 

  .1»بالفهم

الألفاظ لاتكون بسبب مزية في النطق ذه الألفاظ، ولكن وصف هذه الألفاظ بالفصاحة بمعنى أن فصاحة 
  .يحدث لما تحمله من معاني تدرك بالفهم

إذا ففصاحة الألفاظ لا ترجع إلى اللفظ بشهادة الصفات التي توصف ا، و إنما ترجع إلى صورا و معرضها        
الشيء الذي يجعل اللفظ  أنمن خصائص و و ما ينطوي فيه  ،نظمها فيه وبعبارة أخرى ترجع إلىتتجلى الذي 

. كانت فيه دون المعنى لوجبت له الفصاحة في كل حال لأنه لو ،يوجد فيه هو بل في المعنى يتصف بالفصاحة لا
المزية التي من  أنو  «: يقول 2 آخر موضع فاللفظة تكون فصيحة في موضع ولا تكون فصيحة في ،يمكن وهذا لا

أن  تكون،وتظهر في الكلام من بعد ألا أجلها تصف اللفظ في شأننا هذا بأنه فصيح، مزية تحدث من بعد
  .3»المعنى دون اللفظ وجب أن يعلم قطعا وضرورة أن تلك المزية في(...) بدخلها النظم 

 ن اللفظة كثيرا ماكبيرة،لأليس للكلمة المفردة قيمة  فمن خلال القول يتبين لنا أن الفصاحة تكون في المعنى،و       
يمكن أن تكون الفصاحة للفظ  بة،وتستعمل في موضع آخر فتفقد تلك المزية، وعليه لاتستعمل في موضع فتكون عذ

  .من حيث هو لفظ

                                       

 .399، ص )مصدر سابق(  ر الجرجاني، دلائل الإعجاز،عبد القاه 1

 .164، د،ت، ص 9.شوقي ضيف، البلاغة التطور و التاريخ، دار المعرفة، القاهرة، ط ،ينظر 2

  .401ص  ،المصدر نفسه  3
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تكون مقطوعة من الكلام الذي هي فيه بل يجب أن تكون موصولة بغيرها من  وفصاحة اللفظ عنده لا      
 ﴾ يَحْسَبُونَ كُل صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدُو فاَحْذَرْهُمْ  ﴿يليها فإذا نظرنا إلى قوله تعالىعنى ما الكلمات معلقا معناها بم

  .04المنافقون 

  :رتبة من الفصاحة، وسبب فصاحتها أمور معينة ناتجة عن نظمها و تألفها أعلىفالآية في 

  .فيها متعلقة بمحذوف في موضع المفعول »على  «أن كانت : أولها

  .بعدها عارية من حرف العطف »هم العدو  «أن كانت الجملة التي هي : و الثاني

المحذوف قبل أدخلنا على الجملة التي  أظهرناو لو  »هم عدو  «لم يقل  أنو »العدو«التعريف في : لثو الثا      
  يحسبون كل صيحة واقعة عليهم: للام من  العدو فقلناو ا الألف أسقطتحرف عطف و  »هم العدو «    هي

  1لا ذهب الفصاحة عنها، وهم العدو 

ن الفصاحة لا تكون أو يعلل ذلك ب ،لفظ ة أن تكون الفصاحة للفظ من حيث هوثم يعود ليؤكد بطلان مقول     
علم بكونه فصيحا في الستوى السامعون للفظ الفصيح كانت كذلك ل  سة تدرك بالسمع، فلواللفظ محسو  فيصفة 

  . لذلك فهي صفة معقولةو 

فمثلا إذا قرأنا قوله  ،2له صفة يكون طريق معرفتها العقل دون الحس إلاّ دلالته على معنىاللفظ لا يعرف و       
فلو كانت  ،تكون إلاّ بعد أن ينتهي الكلام إلى آخره ففصاحة الآية لا 04مريم  ﴾ وَاشْتـَعَلَ الرأْسُ شَيْباً  ﴿: تعالى

لكان ينبغي أن يحسها القارئ في حال النطق به، فمحال أن تكون للشيء صفة ثم  »اشتعل  «الفصاحة صفة للفظ 
فكيف تكون  ،إذا عدم صارت موجودة فيهيصح العلم بتلك الصفة إلاّ من بعد عدمه في حال وجوده، حتى  لا

ذلك اللفظ إلاّ من بعد أن يعدم لا يكون في الإمكان أن نعرف وجود تلك الصفة في  الصفة موجودة في اللفظ ثم
عن اللفظ تكون في مجموع الكلمة  و الفصاحة التي يدعوا. طقنا بهن الكلام، فنعلم أا كانت فيه حين نبلغ أخرو 
فيجعلوا الشيء على فصاحة  » اشتعل «ليس في أحد حروفها فليس من الممكن أن يدعوا لكل واحد من حروف و 

                                       

 .404، ص )مصدر سابق( ، ر الجرجاني، دلائل الإعجاز ، عبد القاهينظر 1
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لا يكون إلاّ بعد أن تعدم كلها حدته فصيحا و كذلك التاء و العين و اللام، فإذا كانت الفصاحة مدعاة فحصولها 
   1.ينقضي أمر النطق او 

ح و أخر غير فصيح، يصلفظين ثم يكون أحدهما فعبر عن المعنى الواحد بيصح أن يُ  هقالوا أنيرد على الذين  ثم      
لأحد اللفظين مقصورة على المعنى، لكن محال أن يجعل ل لأايقتضي أن يكون للفظ نصيب في المزية :قالوا ولذلك

قولك إنه يصح أن يعبر عن المعنى الواحد بلفظين يحتمل  « :فقال2،فضلا عن الأخر مع أن المعبر عنه واحد
ث و الأسد و الثاني أن تريد  يالل:أن تريد باللفظين كلمتين معناهما واحد في اللغة مثل: أمرين أحدهما

 ن الكلام في الفصاحة يحدث من بعد التأليف دون الفصاحة التي تصفوقد استبعد الجرجاني الأول لأ. 3»كلامين
  .ة المفردةا  اللفظ

فسبيل المعاني أن (...) و هو أن يعُلم أن سبيل المعاني سبيل لأشكال الحلي «:قد قال فيهو  و أما الثاني   
ترى الواحد منها غافلا ساذجا موجود في كلام  الناس كلهم، ثم تراه نفسه و قد عمد إليه البصير بشأن 

 مثل إذا نظرنا إلى قول الناس .4»الصانع الحادق البلاغة، و أحدث الصور في المعاني، فيصنع فيه ما يصنع
  .»غيرتالطبع لا ي«

  :ثم تنظر إليه في قول المتنبي جيدفنرى المعنى غفلا عاميا معروفا في كل 

  .على النِقالِ  باعُ أبى الطِ كم                و تَ اد مِن القلبِ نسيانَ ر يُ 

لم تكن من أجل  اغاية في الفصاحة و فصاحته قد خرج في أحسن صورة، و تأبى الطباع على النقاله فنجد
ن لأ ما تمسك به الناس اثم يسترسل في ذكر الحجج التي يبطل  5حروف بل من أجل حسنٍ ومزية تقع في معناه

                                       

 .408، ص  )مصدر سابق( ، ر الجرجاني، دلائل الإعجاز عبد القاه ،ينظر 1
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حن نراه لا تصلح صفة إلاّ فإذا سمعوا ذلك قالوا كيف يكون هذا و ن «: كقوله  الفصاحة إنما هي صفة في اللفظ
هذا اللفظ فصيح، و هذه : ى الناس قاطبة يقولونننا نر لأخل في صفة الفصاحة البتة تدنراها لا للفظ، و 

هذا معنى فصيح و هذه معان فصاح، و لو كانت الفصاحة تكون في : ألفاظ فصيحة و لا نرى عاقلا يقول
 الألفاظ أن الاستعمال اللغوي للفصاحة يشهد بأا صفة في فحجة الناس  1»المعنى لكان ينبغي أن يقال ذلك
ن تكون في المعنى أن المزية التي م إن الفصاحة: إن غرضنا من قولنا «: دون المعنى فيجيب عبد القاهر بقوله

  2».فصيح هي المعنى دون اللفظ بأنهاللفظ الوصف  استحقأجلها 

: فيجعل الكلام الفصيح قسمان المفرداتالجرجاني يعترف بالمعنى المتداول للفصاحة الذي توصف به و نرى 
ستعارة يشتمل الكناية و الا الأولقسم  تعزي المزية و الحسن فيه إلى اللفظ و قسم يعزى ذلك فيه إلى النظم، فالقسم 

   3والتمثيل ااز

رى لا يكون إذا قلت هو كثير القِ في النفس  تأثيرير رماد القدر كان له كث هو: ففي الكناية مثلا إذا قلت
و هذا المعنى لا تعرفه إلاّ عن طريق المعقول دون طريق اللفظ فنحن إذا نظرنا إلى  ،يافة فالكناية عنده إثبات بمعنىالضو 

 نعرف ذلك من اللفظ و إنما عرفناه ، ولمهو كثير رماد القدر عرفنا منه أم أراد أنه كثير القرى و الضيافة: قولهم
عنهم في المدح، و لا معنى للمدح بكثرة الرماد فليس إلاّ أم أرادوا أن  فقلنا أنه كلام قد جاء بالرجوع إلى النفس

رى و الضيافة و ذلك لأنه إذا كثر إحراق و يطبخ فيها للقِ  ،نصب له القدور الكثيرةيدللوا بكثرة الرماد على أنه تُ 
  .الحطب كثر الرماد لا محالة

يختلف عن حكم الكناية فالمعنى فيهما يعرف عن و التمثيل فحكمهما لا  ستعارةللانفسه بالنسبة  الأمرو 
  4.طريق المعقول لا عن طريق اللفظ
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 النحو وفروقه و أصوله ي معانيته في النظم، و النظم إنما هو توخكون فصاحو هو الذي ت ،و القسم الثاني

الرحْمَنِ ) 2(لِلهِ رَب الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ  ﴿:نحو قوله تعالى ،معاني النحو ليست معاني ألفاظالعمل بقوانينه و ووجوهه و 

ينِ ) 3(الرحِيمِ  مد مبتدأ و االله خبر و رب صفة لإسم االله فالح. من سورة الفاتحة 01الآية  ﴾)4(مَالِكِ يَـوْمِ الد
اني ، فقد ربط الجرجفهل يتصور في شيء من هذه المعاني أن يكون معنى للفظ. الرحيم صفتان كالربّ ن تعالى والرحم

  1.ظ من حيث هو لفظ و نطق لسانأن تكون الفصاحة وصف للف ويفند بين الفصاحة والنظم 

  .كلامهم كان رمزا و تعريضا و لم يكن تصريحا  أنقر عرض لكلام العلماء في الفصاحة و أكما نجد أن الجرجاني ت     

فيها وصف الألفاظ المفردة بالفصاحة، لم شاع تبا في اللغة، و أيضا أن العلماء الأولين الذين ألفوا كُ أكد  و     
و في استعمال الفصحاء أكثر  ،أثبتأا في اللغة  بل قصدوا. يقصدوا فصاحة اللفظ في حد ذاته كما فهمه البعض

  2 .و القوانين التي وضعوها ،س اللغةيأجرى على مقاي أاو 
   .الركن الأقوم في الفصاحةبل يجعل المعنى  ،و ذا يتضح أن الجرجاني لا يقول بفصاحة المعاني فحسب

لفصاحة الأول يدرك بسهولة وهو معروف عند العامة و قد أشار إليه أن الجرجاني يفرق بين مظهرين لكما       
في الشيء نعتدّ في شأننا هذا بأن يكون المتكلم قد استعمل من اللغتين  أنو من ثم لا يجوز لنا « : بقوله

فيه العامة و لا بأن يكون قد استعمل  تخطئإنه أفصحهما، أو بأن يكون قد تحفظ مما : الواحد و يقال
فصاحة تقويم الإعراب، و التحفظ و لما كان هذا دأبهم، ثم رأوا الناس و أظهر شيء في معنى ال)... (الغريب

  3.»يفاضل بين  كلام و كلام في الفصاحة اللحن، لم يشكوا أنه ينبغي أن يعتد به في جملة المزيا التيو 

  :هذا المظهر الأولي هي فسمات

 .استعمال ما يقال إنه أفصح اللغتين - 
                                       

 .452 - 451، ص )مصدر سابق( ، ر الجرجاني، دلائل الإعجاز ينظر، عبد القاه 1

 .457 - 456ينظر، المصدر نفسه، ص  2

 .400المصدر نفسه، ص  3
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 .فظ مما تخطئ فيه العامةو التح - 
 .وتجنب استعمال الغريب - 
 .الالتزام بقواعد الإعراب - 
 .وتجنب اللحن - 

احة التي يعنينا أمرها في شيء، و أن  وذهب عنهم أن ليس هو من الفص... «: أما المظهر الثاني فيقول فيه     
  1.»كلامنا في فصاحة تجب للفظ من اجل شيء يدخل في النطق، و لكن من أجل لطائف تدرك بالفهم

ة هي ومما سبق يتبن لنا أن الجرجاني تحدث عن الفصاحة في كتابه دلائل الإعجاز وكان يؤكد على نقطة واحد       
لا ينفي أن  هأراء أنصار اللفظ في قولهم بأن الفصاحة تكون في اللفظ، ومع أننتقد أن الفصاحة تكون في النظم وا

  .تكون للفظ أوصاف خاصة ولكنها ليست مما يعول عليه في الفصاحة

م الألفاظ مع بعضها البعض، والألفاظ عنده خادمة  المعاني التي تحدث من خلال تلائفالفصاحة تكون في       
  .لهاللمعاني بل هي مجرد أوعية 

ستعارة، عارة، والتمثيل الكائن على حد الاستالكناية، والا: قسم يرجع إلى: مينوقسم الكلام الفصيح إلى قس       
  .والقسم الثاني تعزى المزية فيه لنظم

بالفعل الثقات من اللغويين وما كثر منها في  سمعهوالفصيح من المفردات عنده هو ما ثبت في اللغة أي ما        
  . ال الفصحاء ،وما كان خاضعا للمقاييساستعم

 

  

                                       

 .401، ص )مصدر سابق( ، ر الجرجاني، دلائل الإعجاز عبد القاه 1
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 :ــــ ه 626 ــــ السكاكي .5

عن الفصاحة بعد أن انتهى من علم البيان أي بعد أن أى حديثه تحدث السكاكي في كتابه مفتاح العلوم 
: راجع إلى اللفظ آخروهو خلوص الكلام من التعقيد، و : راجع إلى المعنى  قسم :قسمينإلى  عن البلاغة فقسمها 

 على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعربيتهم أدورأن تكون وهو أن تكون الكلمة عربية أصلية و علامة  ذلك 
ن تكون أن تكون أجرى على قوانين اللغة وأاستعمالهم لها أكثر لا مما أحدثه المولدون، و لا مما أخطأت فيه العامة و و 

   1.سليمة من التنافر

وَقِيلَ ياَ أَرْضُ ابْـلَعِي مَاءَكِ وَياَسَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ  ﴿ :ضيح ذلك من خلال قوله تعالىويمكن تو 
   .هود ﴾)44( وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتـَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُـعْداً لِلْقَوْمِ الظالِمِينَ 

اللفظية، أما الفصاحة المعنوية فهي نظم للمعاني لطيف و تأدية لها بي الفصاحة المعنوية و بفالآية توضح لنا جان
ملخصة مبينة لا تعقيد يعثر الفكرة في طلب المراد، ولا التواء يشيك الطريق على المرتاد فعند استماعك للآية الكريمة 

ا تسبق على أذنك إلاّ ية ونظمهتجد ألفاظها تسابق معانيها و معانيها تسابق ألفاظها، فما من لفظة في تركيب الآ
عربية مستعملة، جارية على قوانين  فظية فألفاظهالظر فيها من جانب الفصاحة الأسبق على قلبك،وأما الن معانيهاو 

  2.سلسة ،يدة عن البشاعة، عذبة اللغة، سليمة من التنافر، بع

تعود إلى حسن الكلام، أما  ثم قال إن الفصاحة مما يكسو الكلام حلة التزين و التحسين، و بذلك جعل الفصاحة
ها هنا وجوه مخصوصة كثيرا ما و  «: البلاغة فتعود إلى ما فصله في علمي المعاني و البيان و لا يلبث أن يقول

قسم يرجع إلى المعنى : هي قسماند تحسين الكلام، فلا علينا نشير إلى الأعراف منها، و صيصار إليها لق
  3»قسم يرجع إلى اللفظو 

                                       

 .26 ، 25ت، ص ص . ط، د.بعة الميمنية، مصر، دينظر، السكاكي، مفتاح العلوم، مط 1

  .28 ، 27ينظر، المصدر نفسه، ص ص  2

 28المصدر نفسه،ص 3
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 المحسنات البديعية و كأنما يرى أن تدمج في الفصاحة، فهي لا تندرج في البلاغة وما يتصل ا في الإعجازوهو يقصد 
لكي فصلا تاما و  القرآني، فالسكاكي لم يدخل المحسنات البديعية في البلاغة على نحو ما فعل الفخر الرازي بل فصلها

  :رها إلى قسمينيؤكد هذا الفصل جعلها من باب الفصاحة و قسمها على غرا

  . منها جميعا راضالأغلى المعنى، واكتفى بعرض الأهم و قسم يعود إلى اللفظ و قسم يعود ع

  :وعليه فالسكاكي جعل للفصاحة ميداا، وإطارها و قسمها إلى قسمين

عاني قسم راجع إلى اللفظ وقسم راجع إلى المعنى، وجعل الفصاحة غير لازمة للبلاغة التي حصر مرجعيها في الم
  .والبيان، وهو ذا جعل الفصاحة علم مستقل له ميدانه ومقاييسه

 :ــ ه 637ـــ  ابن الأثير .6

دراسته على ما جاء في كتاب سر  بنىتتبع ابن الأثير في كتابه المثل السائر أراء و أقوال العلماء في الفصاحة، و 
: و قد جمع أراء العلماء في الفصاحة و قالالخاصة به  الآراءفاجي و أضاف إليها بعض سنان الح لابنالفصاحة 

ثم (...) ن في أصل الوضع اللغوي الظهور و البيا: غاية ما يقال في هذا الباب أن الفصاحة في اللغة هي«
بمعنى أن الفصيح عنده هو الظاهر البين  1 »و بهذا القول لا تتبين حقيقة الفصاحة (...) نهم يقفون عند ذلك إ

من الألفاظ، وإن ما كان ظاهرا بينا لأنه مألوف في الاستعمال لا يحتاج فهمه للعودة إلى كتب اللغة، وهذه الألفاظ 
  .ه من الاعتراضاتلها حسن يدركه السمع و اعترض على هذا القول بوجو 

  .فصيحا ثم إذا ظهر وتبين صار فصيحاأنه إذا لم يكن اللفظ ظاهرا بينا لم يكن : اأحده

، فيكون فصيحا عند الإضافاتصار ذلك بالنسب و أنه إذا كان اللفظ الفصيح هو الظاهر البين فقد  :الأخرالوجه 
  .ذاك و ليس كذلك بل الفصيح هو فصيح عند الجميع هذا و غير فصيح عند

و ليس   ذلك ظاهر بين ينبغي أن يكون فصيحاأنه إذا جيء بلفظ فصيح ينبو عنه السمع وهو مع : الوجه الأخر
 .لأن الفصاحة وصف حسن للفظ لا وصف القبح كذلك؛

                                       

 .64ت، ص .ط، د.ق، محي الدين عبد الحميد، مطبعة مصطفى البابي البلدي، دابن الأثير، المثل السائر، تح 1
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أن الكلام  « 1في معنى الظهور و البيان، و انتهى إلى  الاختلافيدور حول  الاعتراضاتفكلامه في هذه       
مها إلى استخراج من الكتاب اج في فهالفصيح هو الظاهر البين و أعني بالظاهر البين أن تكون ألفاظه مفهومة لا يحت

النظم و النثر دائرة في كلامهم، و إنما كانت  أربابمألوفة الاستعمال، بين  نما كانت بهذه الصفة لأنها تكونلغة وإ
مألوفة الاستعمال دائرة في كلامهم دون غيرها من الألفاظ لما كان حسنها و ذلك أن أرباب النظم و النثر غربلوا 

   2»ونفوا القبيح منها فلم يستعملوه ستعملوهاختاروا الحسن من الألفاظ فااللغة باعتبار ألفاظها و سبروا وقسموا ف

  .من الطير و يكره صوت الغراب و ينفر عنهصوت البلبل  لديستفالسامع : يعطي مثالا للحسن و القبيحو 

المفرد و فصاحة الألفاظ المركبة و هو في كل ذلك يتابع ابن سنان  فالفصاحة عنده تشمل فصاحة اللفظعليه و 
ابن سنان  في  اشترطهبالتفصيل إلى ما  الخفاجي إذ قسم الفصاحة إلى فصاحة في المفرد و فصاحة في الكلام، فيعرض

تصغر في  أنتكون جارية على العرف العربي و  أنفصاحة اللفظ بادئا بما ذكره فيها من تباعد مخارج الحروف و 
في  وافقهثير على هذه الشروط و ابن الأ فاعترضعن شيء لطيف أو خفي أو ما جرى مجرى ذلك  موضع يعبر به

  .لكلمة وحشية و قسم الوحشي إلى غريب حسن و غريب قبيحألا تكون ا: شروط أخرى مثل

و أخر  ذكره أحدهما يكره معنيينكما وقف عندما اشترطه ابن سنان لفصاحة المفردات من عدم اشتراكها بين 
  3.عدم ثقلها بسبب طولها

ين العذب في الفم و السمع، الذي لى جزيلة و رفيقة، فالجزل هو المتفي الاستعمال إ الألفاظو انفرد بتقسيم 
يستعمل في وصف مواقف الحروب، و في وقع التهديد و التخويف، و الرقيق هو اللطيف،  الرقيق الحاشية الذي 

 لا أن « 4إلى أوصاف الكلمة أضافيستعمل في وصف و ذكر أيام العباد و انفرد كذلك بدراسة خفة الحركات إذ 
  5.»النطق بها  تكون مبينة من حركات خفيفة ليخف

                                       

 .65ص ، )مصدر سابق(ابن الأثير، المثل السائر،  ينظر، 1

 .65ص  المصدر نفسه،  2 

  .306، ص )مرجع سابق (ينظر، شوقي ضيف، البلاغة التطور و التاريخ، 3

 .70، ص )مرجع سابق (ينظر، محمد كريم الكواز، الفصاحة في العربية، 4

 .118ابن الأثير، المثل السائر، ص  5




��وم ا�����	 �� ا�درا��ت ا���و�	 ا�د�
	                   :ا���ل ا�ول 

49 

 

يرجع إلى المعنى لكانت هذه  لأمرلو كانت الفصاحة  «: و الفصاحة عنده تخص اللفظ دون المعنى يقول
و لما لم يكن كذلك علمنا أنها تخص اللفظ الألفاظ في الدلالة عليه سواء ليس منها حسن و منها قبيح، 

  1»دون المعنى

اللفظ هو اسم فاعل من فصح فهو فصيح، و  اللفظ الفصيح أنا تبعا، كما صاحة صفة للفظ و المعنى يجيء ضمنفالف
  2.هو الفاعل للإبانة عن المعنى، فكانت الفصاحة مختصة به

  .و عليه فابن الأثير في كل ما كتبه عن فصاحة المفردات مستمد من ابن سنان مع بعض الإضافات و الملاحظات

 ): 739(القزويني  .7

م ارث غزير عند بحثه الفصاحة فنقل حديث السكاكي عن الفصاحة و البلاغة و جعلهما كان الخطيب القزويني أما
  .فصاحة مفرد و فصاحة كلام، و فصاحة متكلم :مقدمة لتلخيصه و قسم الفصاحة إلى

  .وهو في القسمين الأوليين يجري في إثر ابن سنان

 :فصاحة المفرد )1

 :أن الفصاحة تقع صفة للمفرد، ووضع لها شروط هي خلوصها من تحدث عن فصاحة اللفظة المفردة، وقال

 

 

 

  

                                       

 .67، ص )مصدر سابق(ابن الأثير، المثل السائر ،  1

 .68 ، 67ص   ينظر، المصدر نفسه ، ص 2
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 : تنافر الحروف -1

 فالتنافر منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل على اللسان، و عسر النطق ا، كما روي أن أعربي سئل عن
  1 تركتها ترعى الهعخع: ناقته فقال

  :القيس امرئفي قول  –مستشزر  –و منه ما دون ذلك كلفظ 

  .و مرسل دارى في مشيتعضلّ الم        غدائره مستشزرات إلى العلا  

المهموسة الشديدة  لشين المهموسة الرخوة بين التاء و المستشزرات المرتفعات و سبب الثقل في مستشزر توسط ا
  .الزاي المهجورةو 

ة إلى أن ينقرّ عنها في كتب اللغة المبسوطة، كما ة لا يظهر معناها فيحتاج في معرفتو الغرابة أن تكون الكلمة وحشي
يّ تكأكؤكم لما لكم تكأكأتم ع: عليه الناس، فقال فاجتمعروي عن عيسى بن عمر النحوي أنه سقط عن حمار 

  2.على ذي جنه افرنقعوا عني، أي اجتمعتم، تنحوا

  .و معنى وحشيتها كوا غير مأنوسة الاستعمال عند العرب الخلص

ة القياس فالمراد به القياس اللغوي، و مخالفته بأن تكون الكلمة على خلاف ما ثبتت عن الوضع وقد حمله مخالف وأما
لأن مخالفة القياس الصرفي لا تخل دوما بالفصاحة إذ توجد كلمات كثيرة  بعضهم على القياس الصرفي وهو الخطأ

صرفي أو  لغوي أو بمأخذغوي كل ما تنكره اللغة القياس الل عور يعور، هذا ويدخل في مخالفة:فصيحة على خلافه مثل
  :الشيص أبي قولفي غيرهما، و لذلك كالمقراض 

  3ريب الزمان تحيّف المقراض         وجناح مقصوص تحيّف ريشه 

                                       

 .13م، ص 2003، ت 1.الخطيب القرويني، الإيضاح في علوم البلاغة، تحق، إبراهيم شمس الدين، دار الكتاب العلمية، بيروت لبنان، ط 1

 .14، ص نفسهصدر الم 2

 .16 ، 15، ص )مرجع سابق(ينظر، المتعالي الصعيدي، بغية الإيضاح في تلخيص المفتاح،  3
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يكون استعمال العرب الموثوق بعربيتهم لها كثير أو أكثر من استعمال ما  تم علامة كون الكلمة فصيحة أن
  1بمعناها

 :لكلامفصاحة ا )2

وأما فصاحة  «: الفصاحة تقع في صفة الكلام و المتكلم ثم يفسر فصاحة الكلام فيقول أن يذكر القزويني
  2.»فصاحتهاف و تنافر الكلمات و التعقيد مع الكلام فهي خلوصه من ضعف التألي

عند الجمهور فالضعف كما في قولنا ضرب غلامه زيدا، فإن رجوع الضمير إلى المفعول المتأخر لفظا ممتنع 
  : هو متأخر لفظ و رتبة، وقيل يجوز كما في قول الشاعر لئلا يلزم رجوعه إلى ما

  ، وقد فعلجزاء الكلاب العاويات      جزى ربه عنى عديّ ابن حاتم  

 ﴾ هُوَ أَقـْرَبُ لِلتـقْوَى ﴿: أي ربّ الجزاء، كما في قوله تعالى –جزى  –و أوجب عنه بان الضمير لمصدر 

  .العدل :أي .04المائدة

و التنافر منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية في الثقل على اللسان و عسر النطق ا متتابعة، كما في البيت الذي 
  أنشده الجاحظ

  وليس قرب قبر حبر قبر       حرب بمكان قفر   و قبر

  :و منه ما دون ذلك كما في قول أبي تمام 

  إذا ما لمته وحديمعي و        الورىكريم متى أمدحه أمدحه و 

به  دلة على المرالالا يكون الكلام ظاهر الد التعقيد أنو  .تنافر من فإن في قوله أمدحه ثقلا ما لما بين الحاء و الهاء
  :له سببانو 

                                       

 .15لإيضاح في علوم البلاغة، ص الخطيب القزويني، ا 1

 .15، ص نفسهصدر الم 2
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  1 .»منه إلى معناه  ليرجع إلى اللفظ، و هو أن يختل نظم الكلام، و لا يدري السامع كيف يتوص أنأحدهما 

في النحو لى معناه و إن كانت جائزة وصول إفاختلال نظم الكلام يكون باجتماع أمور فيه توجب صعوبة ال
لكنهما قد لتعقيد الفظي غير ضعف التأليف و ذا يكون ا، و الإضمارالحذف و و  التأخيركالتقديم و   الأموروهذه 

  : كما في قول الفرزدق2.يجتمعان في مثال واحد

  ه يقاربهو أبو أمه حي أب         إلاّ مملك  وما مثله في الناس 

 –و ما مثله :  ال هشام بن عبد الملك بن مروان فقالالمخزومي خ إسماعيلفإنه يمدح إبراهيم بن هشام بن 
 أي أبو -أبو أمه   -ك يعني هشام، في الناس حي يقاربه أي أحد يشبهه في الفضائل إلا ممل –دوح ميعني إبراهيم الم

وهو مبتدأ وأبوه خبر وكذا  أمه أبوملك و في أبو للممدوح ففصل بين لل أمههشام أبوه أي أبو الممدوح فالضمير في 
 3.فصل بين حي يقاربه و هو نعت حي و قدما المثنى على المستثنى منه و هو كما نراه في غاية التعقيد

المعنى الثاني و الذي هو لازمه إلى  ن المعنى الأوليكون انتقال الذهن م ألاو الثاني ما يرجع إلى المعنى، و هو 
   الأحنفبه ظاهر كقول العباس بن  دراالمو 

  لتجمد الدمع و تسكب عيناي     سأطلب بعض الدار عنكم لتقربوا    

: معنه كقوله كناية  يكون أناب لأن من شأن البكاء اق من الحزن و أصكي يسكب الدموع عما يوجبه الفر 
لظنه أن الجود  ،الجوديوجبه دوام التلاقي من السرور و  ثم يطرد ذلك في نقيضه فأراد أن يكني عما ،أضحكنيأبكاني و 

البكاء  إرادةخطأ لأن الجود خلو العين من البكاء في حال شيء آخر و أ اعتبارخلو العين من البكاء مطلقا من غير 
كان الانتقال من  البخل فالكلام الخالي من التعقيد المعنوي ماية عن المسرة و إنما يكون كناية عن فلا يكون كنا ،منها

  .به ظاهرا، حتى يخيل إلى السامع انه فهمه من حاق اللفظ دعناه الثاني الذي هو المراإلى م الأولمعناه 

                                       

 .16، ص ) مصدر سابق(الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، 1

 .23، ص ) مرجع سابق(ينظر، المتعالي الصعيدي، بغية الإيضاح في تلخيص المفتاح، 2

 .17ص الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، 3
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    1.و قيل فصاحة الكلام هي خلوصه مما ذكر من كثرة التكرار و تتابع الإضافات

  :الطيب  أبيكما في قول 

  سبوح لها منها عليها شواهد      عدني في غمرة بعد غمرة  و تس

قبله  فعلى الموصو  لاعتماده –لها  –السبوح السريعة، و الشواهد العلامات، وهو فاعل قوله والغمرة الشدة، و 
  :مبتدأ مؤخر و الشاهد في كثرة الضمائر وتكرارها في قول ابن بابك أو

  2يفأنت بمرأى من سعد و مسمع        حمامة جرعا حومة الجندل اسجعي   

و إلاّ فلا  معنه بما تقد الاحترازو فيه نظر لأن ذلك أفضى باللفظ إلى الثقل على اللسان فقد حصل  «
يخل بالفصاحة، و قد قال الرسول صلى االله عليه و سلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب ابن 

3» إبراهيم
 

 

 

 

 

 

  

                                       

 .18ص  ،)مصدر سابق(القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة،الخطيب  ينظر، 1

 .22، ص )مرجع سابق( ينظر، عبد المتعالى الصعيدي، بغية الإيضاح في تلخيص المفتاح،  2

 .19 ، 18الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص  3
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 :فصاحة المتكلم )3

  :يقف عند فصاحة المتكلم، لأا تعود إلى الكلام الفصيح بل اكتفى بقوله ولم

ففصاحة المتكلم عنده 1.»كلم فهي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيحو أما فصاحة المت «
  .تعود إلى فصاحة كلامه

يتلخص مجهود القزويني في أنه جعل الكلام عن الفصاحة ضمن المقدمة التي تمهد لدراسة البلاغة فقسم       
    .فصاحة المفرد، فصاحة الكلام، فصاحة المتكلم :الفصاحة إلى ثلاثة أقسام

                                       

 .20 – 19، ص )مصدر سابق(الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، 1
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  :الخلاصة

أن : ترتضى عربيتهم بمعنى وخلاصة القول في هدا الفصل أن الفصاحة عند اللغويين عند القدامى تعني صفة أن       
تكون عربيتهم سليمة خالية من اللحن، وأن تكون من الكلام المستعمل عند أكثر الفصحاء؛ أي الذين اكتسبوا 

كما أن لغة القرآن هي أفصح اللغات عندهم وجعلوها مقياسا يعرف به . العربية الفصيحة من بيئتهم التي نشؤوا فيها
عرب، أن البلاغيين فإن مصطلح الفصاحة لم يجري في مؤلفام على معنى واحد بل الفصيح من اللغات ومن كلام ال

  :وجدناهم فريقين

فريق يجعل الفصاحة في اللفظ المفرد وآخر يجعلها في النظم كما أن الفصاحة عند البلاغيين وخاصة الأوائل منهم  
لاء البلاغيين كانت تراعى فيها شروط كانت شديدة الصلة بالفصاحة اللغوية؛ لأن معظم الشروط التي وضعها هؤ 

  .الفصاحة اللغوية

الكلام المتنافر عند البلاغيين وعليه فمفهوم الفصاحة متداخل بين اللغويين والبلاغيين إلا في بعض الاستثناءات فمثلا 
  .ليس بفصيح نحو كلمة مستشزرات في شعر امرأ القيس في حين يحتج بشعره عند اللغويين
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 :الفصاحة عند اللغويين المحدثين: المبحث الأول

يعتبر هذا الموضوع من الموضـوعات الـتي اسـترعت اهتمـام الكثـير مـن الدارسـين العـرب المحـدثين الـدين وجـدناهم      
القـــدماء، وترســـخ في أصـــول العربيـــة،  اهأرســـقســـم لا يخـــرج مفهـــوم الفصـــاحة عنـــده عمـــا : قـــد انقســـموا إلى قســـمين

ـــه  ـــه المؤلفـــات القديمـــة والقســـم الآخـــر وجـــدناه يخـــالف مـــا ذهـــب إلي فمعظـــم مبـــاحثهم تـــدور في المـــدار الـــذي اختطت
  .حول الفصاحة أراءهمالقدماء في بعض 

مــن  وســنعرض لأقــوال القســم الأول مــن المحــدثين لنستشــف منهــا مفهــوم الفصــاحة عنــدهم، فهنــاك مــن المحــدثين    
  :ة ومن بينهمافحصدرس قضايا الفصاحة في لغة ال

شـدت عـن منقـول اللغـة، فأنزلـت في غـير  هـاألفاظفرأى الفسـاد يعـم لغـة الجرائـد الجديـدة  الـذي1براهيم اليازجيإ 1
منازلهـا أو اسـتعملت في غـير معناهـا، فجـاءت ــا العبـارة مشـوهة وذهبـت بمـا فيهــا مـن الرونـق وجـودة السـبك فضــلا 
عمــا يترتــب علــى مثــل ذلــك انتشــار الــوهم والخطــأ، كمــا يــرى أن الخطــأ في اللغــة أقــبح مــن اللحــن في الإعــراب وأبعــد 

هــا إلى النقــد دون القيــاس فيكــون الغلــط فيهــا أســرع تفشــيا وأشــد اســتدراجا لســقوط في مــن مظــان التصــحيح لرجوع
دركــات الـــوهم ولمـــا كـــان الاســـتمرار علـــى ذلـــك ممـــا يخــاف منـــه أن تفســـد اللغـــة بأيـــدي أنصـــارها والموكـــول إلـــيهم أمـــر 

فيـه أكثـر تلـك رأينـا أن نفـرد لـذلك هـذا الفصـل، نـذكر «: ، فيقول2اصلاحها وهو الفساد الذي لا صلاح بعده

  3»على ما فيها من بيان وجه صحتها من نصوص اللغة نبهون الألفاظ تداولا

رأيت أن أقدم المنشغلين بهذه الصناعة بأن أجمع لهم مـن متـرادف ألفـاظ هـذه  «:ع آخـرويقول في موض     

  .4»ولم أتجاوز في تخيرها الفصيح المأنوس، من كل ما يجوز استعماله للكتاب (...)اللغة وتراكيبها

  

                                                           

 .3-2ت،ص.، د1.الجرائد، مطبعة مطرد داخل المرور، مصر الإسكندرية، طابراهيم اليازجي، لغة  1
  .03ينظر، المرجع نفسه، ص 2
 .03المرجع نفسه، ص 3
  .04المرجع نفسه، ص 4
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نستشـــف مـــن القـــولين أن اليـــازجي تتبــــع أخطـــاء الكتـــاب ويحـــاول أن يصــــححها بالاســـتناد إلى نصـــوص اللغـــة مــــن 
  .معاجم، وكتب فجمع ألفاظها وتراكيبها، وتخير الفصيح المألوف

فأعــاد تصــحيح بعــض الألفــاظ الــتي وردت في الجرائــد بغــير معناهــا اللغــوي، ومــن تلــك الألفــاظ لفظــة التحــوير        
الـتي لم يبقـى كاتــب جريـدة ولا مؤلـف كتــاب إلا وردت في كلامـه يريـدون ــا معـنى التنقـيح والتعــديل ومـا جـرى هــذا 

المعـــاني إنمــا التحــوير في اللغــة بمعــنى التحـــوير، ولم تــرد هــذه اللفظــة في شــيء مـــن كتــب اللغــة بمعــنى مــن هــذه  .اــرى
فمـــا ضـــر لـــو اســـتعملوا في مكـــان هـــذه اللفظـــة إحـــدى الكلمـــات الـــتي وغالـــب ألفـــاظ هـــذه المـــادة يرجـــع إلى البيـــاض 

  .ذكرناها في مرادفها

 حسانه، وشكرا و شكرا لإحسانه وشكرا له لإحسـانه، صـور لا تكـادشكر له على إ: ومن ذلك أيضا قولهم       
وشـــكرت الله، )...(قـــال في تـــاج العـــروس شـــكره وشـــكر لـــه. عـــن الصـــواب حائـــدةتتعـــداها كتابـــات الأكثـــرين وكلهـــا 

  .شكرته، وشكرت له وباللام أفصح: يقال)...(وشكرت الله، وشكرت باالله

لازمــا تــه إليــه وأعلمتــه بــه فيجعلــون هــذا الفعــل متعــديا وهــو لا يكــون إلا هبويقولــون أحطتــه علمــا بــالأمر أي أن      
  .1غير ذلك لم يسمع فيهيقال أحطت بالأمر وأحطت به علما 

وهناك ألفاظ وصيغ عربية انفرد بعض كتابنا منهـا عـن زيـادة تـأنق ومغـالاة فـي طلـب الأغـراب  «:ويقول

عن وضـعها ويكسـوها ثـوب مـن القلـق والإبهـام، ومنهـا عـن قلـة  فيخبطون في استعمال ألفاظ إلى ما يخرجها

  .2»بمفردات اللغة ووجوه استعمالها فيأتي بها الكلام في منتهى الركاكة والسقمالمادة والجهل 

فالجهــل بمفــردات اللغــة، وســوء اســتخدام تراكيبهــا، وإخــراج ألفاظهــا عــن وضــعها الأصــلي يــؤدي لا محالــة إلى        
 3مبـترك الأمـراض ومن أمثلة ذلك قول القائل إن تلك السجون كانت منبت الأوبـاء و .ضعف وركاكة في الأسلوب

أسـال : وأغـرب منـه قـول الآخـر ولفظ مبترك غريب في هذا الموضع لا يكاد يستخرج لـه معـنى إلا بعـد إطالـة البحـث
  .لها الفصاحة على لهواا

                                                           

  .12-5ص ،)مرجع سابق( ينظر ، ابراهيم اليازجي، لغة الجرائد ، 1
  .66المرجع نفسه، ص 2
  .66ينظر، المرجع نفسه، ص 3
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فاللهى واللهوات يجوز أن يكون كلاهما بفتح اللام فيكونان جمع لهاة وهي اللحمـة المتدليـة في أقصـى الحلـق،         
  .، فالكاتب استعمل كلمة لهاة بغير معناها الذي وضعت له في الأصل1وهي العطيةفيكونان جمع لهوة أو بضمها 

 الة الكتـاب إلى النظـراستم" بلغة الجرائد"تابة المعنون ومنه نستنتج أن اليازجي كان يهدف من وراء وضع ك       
ـــر هـــم يرقـــى إلى منزلـــة الكـــلام الـــتي تجعـــل مـــن كلاموانين اللغويـــة في هفـــوام وأخطـــائهم ومراعـــاة الضـــوابط والقـــ أكث

  .الفصيح

 وعليه فالفصاحة عند اليازجي هي مراعاة قواعد اللغة العربية وقياسها وأن تكـون الكلمـة عربيـة مسـموعة عـن       
  .خرج عن ذلك يعد فسادا في حق اللغة وخروجا عن الأصل العرب لا من كلام العامة، وكل ما

  : أسعد خليل داغر 2

لــم يخــرج مفهــوم الفصــاحة فاغــر مــن المحــدثين العــرب الــذين اهتمــوا بالفصــاحة واعتنــوا ــا، يعــد أســعد خليــل د      
ـــه  ـــد القـــدماء فحـــاول في كتاب ـــذكرة الكاتـــبعنـــده عـــن مفهومهـــا عن أن يصـــحح أخطـــاء الكتـــاب الـــتي شـــاعت في ت

كانت تكتب باللغة العربية إلا أن أسـلوا كـان الدواوين والرسائل فانتقد اللغة التي كانت تكتب ا فبالرغم من أا  
وأكلــت  ،وهــي مكتوبــة كلهــا تقريبــا باللغــة العربيــة ولكنهــا بــذلك الأســلوب الــذي عبثــت بــه الركاكــة «: ركيكــا

عليه السخافة وشربت، وهـو المعبـر عنـه بلغـة الـدواوين ولا يقـل مجمـوع مـا وقفـت عليـه فـي هـذه المـدة عـن 

أربعــين ألـــف كتـــاب أو رســالة، كلهـــا سواســـية فــي كثـــرة اللحـــن وقلــة التـــدقيق فـــي اختيــار الألفـــاظ الصـــحيحة 

ن باللغـة العربيـة إلا أن أسـلوا ركيـك، فعلى الرغم مـن أن كتـاب الـدواوين والرسـائل يكتبـو . 2»والتراكيب الفصيحة
  .وسخيف، ويكثر فيه اللحن بسبب قلة تدقيقهم في اختيار الألفاظ الصحيحة والتراكيب الفصيحة

أن اللحــن والخطــأ لم يقتصــر علــى العامــة بــل طــال حــتى ألســنة الكتــاب والشــعراء فيقــول في حديثــه عــن  ويــرى      
ظ والتراكيـــب التـــي انتقـــدتها مـــأخوذة كلهـــا تقريبـــا مـــن أقـــوال الكتـــاب إن هـــذه الألفـــا «: الأخطـــاء الـــتي جمعهـــا

علــى الــرغم مــن أنــه الطبقــة المثقفــة الــتي ينبغــي أن تحظــى اللغــة في ظلهــم . 3»والشــعراء الــذين يشــار إلــيهم بالبنــان
  .بالاهتمام والرعاية

                                                           

  .123ص ،)مرجع سابق( ابراهيم اليازجي، لغة الجرائد ، 1
  .12، صم2012ط،ت،.سعد خليل داغر تذكرة الكاتب، مؤسسة هنداوي، القاهرة مصر،دأ     2
  .13المرجع نفسه، ص    3
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والتغلـيط فيجـاوزون حـد التنبيـه  خذ عـن الـذين صـححوا الأخطـاء أـم يركبـون أحيانـا مـتن الغلـو في التلحـينوآ      
  .1يد الصوابإلى تخطئت الصحيح وتفن عن الخطأ

ويــرى أن الأســباب الــتي تــؤدي إلى وقــوع الخطــأ والمغالطــات عنــد الكتــاب وتبعــدهم عــن الفصــاحة كثــيرا أهمهــا       
  :أربعة

 :اللغة العامية -أ

صحيحا والغلط صوابا وهـي إمـا خلـيط مـن تجعلهم يتوهمون الخطأ أكبر عامل يوقع الكتاب في الخطأ فوهي 
الدخيلــة  مــن هــذه ومــن جانــب كبــير مــن الكلمــات الفصــيح المصــفح والمحــرف وبعــض الألفــاظ المترجمــة و إمــا وشــيج

بــين علــى بــلاد العــرب، وقــد شــاعت هــذه اللهجــات المختلطــة كــل الشــيوع الــتي تــدفقت  المعربــة مــن اللغــات الأجنبيــة
كــل حــين للجــري  و متحفــرةتخاطــب والتفــاهم وشــغلت أدهــان الخطبــاء والكتــاب النــاطقين بالضــاد فصــارت لغــة ال

  .2على أقلام هؤلاء وفي ألسنة  أولئك فحلت محل الكلمات الصحيحة والتراكيب الفصيحة

 :عي في اللغةماكثرة الس-ب

عاثور كبير في طريق الكتـاب قـل مـن يـأمن مـنهم السـقوط  شتقاقعي الغالب في عامي الصرف والإماوهذا الس
  :الخصوص في الأبواب الآتيةبر يكثفيه وهو 

 :مزايدات الأفعال-

ولكـن لـيس . الأفعـال لأغـراض خاصـة تسـتفاد منهـا اكالفعل الثلاثي والرباعي، وجميع هذه الأوزان تبنى عليه
بــين الأفعــال اــردة الثلاثيــة والرباعيــة مــا نــراه مبنيــا علــى مزايداتــه كلهــا، والأغــراض الــتي تســتفاد مــن هــذه الزيــادات 

  .ليست مما يطرد ويصح أن يقاس عليه في كل فعل يبنى منها

 :باب الإلحاق-

عنلـل، فهـذا تفعلـل أو ف: ثية التي ألحقت بالربـاعي اـرد وبمزيديـهوهو الموضوع للبحث عن بعض الأفعال الثلا
  .اس فيه البتةالباب كله سماعي لا يق

                                                           

  .13، ص )مرجع سابق(، بتاأسعد خليل داغر تذكرة الك ينظر، 1
  .17،18ينظر، المرجع نفسه، ص ص  2
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  :الفعل وتعديه لزوم-

إمـا مـزة النقـل أو تضـعيف عـين  :هناك بعـض الأفعـال مختصـة بـاللزوم وهنـاك بعـض الأفعـال اللازمـة تتعـدى        
لمعرفة الأفعال المختصة باللزوم، كما أنه لا يوجـد دليـل صـادق عـن  الفعل، أو بحرف الجر لكنه لا يوجد ضابط كلي

الأفعال اللازمة التي تعدى ولا يوجد سبيل معين لتعيين الحرف مع الأفعال التي تعـدى بحـرف الجـر، فجميعهـا تؤخـذ 
  .1بالسماع

  :المصدرأوزان   -

اسـم الفاعـل  الصـفات علـى وزني فعـول وفعيـل، مشـترك بـين هـذه أو الصفة المشبهة من الثلاثي، وما يبنى مـن       
سماء الزمـان والمكـان مـن الثلاثـي ولحـوق تـاء التأنيـث لهمـا وبنـاء اسـم الآلـة، ومؤنـث الوصـف واسم المفعول، وبعض أ

  .على فعلانة مثل ندمان وندمانة سكران وسكرى أو: على فعلى مثل: الذي على فعلان
  :أوزان جمع التكسير -

هذه أمور وغيرها من السـماعيات تعـرض «.2فهي كثيرة جدا ولكن ما يغلب منها قليل وما يقاس ويطرد أقل     

قيسـات المطـردة بـلا تـروي لنا فيما نكتبـه أوننظمـه، فننسـى كونهـا ممـا يحفـظ ولا يقـاس، ونجريهـا مجـرى الم

  .3»ونظل محجة الصوابولا تثبت، 

 :النقل-ج

يـه الخطـأ والغلـط؛ إذ أنـه كثـيرا مـايتفق للواحـد مـنهم أن لأسباب التي توقع بالكتاب في متاهذا أيضا من أكبر ا      
يملــك مــن الأدلــة علــى صــحتها ســوى كــون فــلان ممــن يثــق بطــول باعــه  يقــدم علــى اســتعمال كلمــة أو جملــة، وهــو لا

  .استعمالها في كتابهوسعة اطلاعه قد سبقه إلى 

 :إهمال اللغة-د

ويراد به أن بعض طلبة العلم في المدارس قل ما يهتمون باللغة، فهم في الغالب يقتصرون منهـا علـى مـا يمكـنهم      
  .4وإحراز الشهادة الامتحانمن اجتياز 

                                                           

  .18،19،ص ص  )مرجع سابق(، بتاينظر، أسعد خليل داغر تذكرة الك 1
  .19،20، ص ص المرجع نفسه ينظر،  2
  .20، صالمرجع نفسه  3
  .20،21، صالمرجع نفسه ينظر،  4
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ومــن بــين هــذه  الفصــاحةالكتــاب وتبعــدهم عــن  ع فيهــاوبعــد هــذا أخــذ الكاتــب في تصــحيح الأخطــاء الــتي يقــ      
  :نجذ بيروالتع الكلمات

      الكتاب استعمال الفعـل عـرّب ومـا يشـتق منـه، مكـان الفعـل تـرجم، فيغـيرون  آخذ على :عريب، معرب، تَ بَ عر
استعماله لأن التعريب إنما هو نقل الكلمة بلفظهـا مـن إحـدى اللغـات الأجنبيـة إلى اللغـة  وجهمعنى الفعل، ويحولون 

ل المـولعين باسـتعمال كلمـة التعريـب، يزعمـون أن فيهـا معـنى ولعـلـة فهـو ترجمـة، مالعربية، أما نقل معنى الكلمة أو الج
  .أرفع شأنا من معنى الترجمة، أو يرون لفظها أفخم وأفصح وهو زعم باطل

) مــن التعديــة(يقولــون أجــاب عــن الســؤال، وذهــب يفــتش عليــه فيعــدون : أجــاب علــى الســؤال، فــتش عليــه - 
أجبـت عـن السـؤال، أمـا  :فنقـول" بعـن"الفعـل أجـاب  والصواب أن يعدّ " على: "كل من هذين الفعلين بـــــ

ان بمعـنى سـأل بعـن إذا كـ بمعنى تصفح مثـل فتشـت الكتـب ويعـد بنفسه إن أريد استعماله يعدالفعل فتش ف
 .بمثل فتش عنه

 :أثناء كلامه - 
" أثنـاء"وهي من الكلمـات الـتي شـاع اسـتعمالها بـين الكتـاب فيقولـون أشـار الخطيـب أثنـاء كلامـه فينصـبون 

 ،إلى مــا تكتسـب منــه الظرفيــة لتســتغني ــا عــن حــرف الجــر فيعلـى الظرفيــة وهــي ليســت ظــرف ولا مضــافة 
  .1في أثناء الكلام: فالصواب أن يقال. أوساطه": أثناء الكلام"، و "ثنى"بل هي جمع 

م ويلحــن للتغــني مــع أن العربيــة فيهــا مــن الكلمــات مــا ن كلمــة مــارش الأوروبيــة علــى مــا يــنظيطلقــو : مــارش - 
 .2"الأنشودة"و " النشيد"يغنيها عن الأخذ من غيرها فنجد فيها كلمة 

  :مصطفى جواد -3

ورأى أنّ الحــــل لهــــذه المشــــكلات يكــــون  ،عــــن مشــــكلات اللغــــة العربيــــة" في الــــتراث العــــربي"تحــــدث في كتابــــه       
على ما يقع في أساليب الكاتبين ـا مـن سـقط  بإصلاح تعابير المترجمين إليها من اللغات الأخرى، وينبه تنبيه جميلا

ويتســاهل علــى الناشــئة فيمــا يريدونــه مــن الجمــل  ،بير الــتي لا تخــالف طبيعتهــاضــعف وغلــط ويقبــل لهــا التعــا وأولحــن 
إنّ ملزمـون أبـدا أن نقـيس كلامنـا علـى كـلام العـرب ولا نسـقط فيـه، «3المقيسة عليها ويقـرالموافقة لقواعد العربية 

                                                           

  .34-30، ص ص )مرجع سابق(، بتاأسعد خليل داغر تذكرة الك ينظر،     1
  .44ينظر، المرجع نفسه، ص 2
  .255، ص1.، جم1975.ط،ت.دينظر، مصطفى جواد، في التراث العربي، منشورات وزارة الإعلام، العراق،     3
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بمعــنى أنــه ليكــون الكــلام عربيــا يجــب أن يصــاغ علــى كــلام العــرب ويقــاس عليــه وأن لايخــرج  .1»ليكــون كلامــا عربيــا
  .على نظامه

توليـد التعـابير والتسـاهل فيهـا بلا يسـتلزم اسـتعمال التراكيـب القديمـة المعقـدة وإنمـا يمكـن  الكلام الفصيح عندهو       
فمــن حفــظ القواعــد «: فيقــول .وفي اســتعمال الكلمــات مــا لم تخــالف قواعــد النحــو ولم تخــل بأصــل وضــع المفــردات

فالفصـيح إذا هـو مـن حفـظ  .2»أمكنه أن يكون فصـيحاالعامة لتركيب الجمل وتدارس الكتب الأدبية العربية، 
  .القواعد وتدارس الكتب العربية الأدبية

لأنّ مـن  وا في كثـير ممـا ينشـرونه في نحـو العربيـة وصـرفها وبياـا،لتسـاه ة قـد تسـامحوا وحافصو رأى أن أهل ال       
ة ومصــطلحات فجــة، ومــن التراكيــب ســراعهم في النقــل والترجمــة فشــاعت تراكيــب ركيكــعــادم الســرعة فضــلا عــن إ

 مـا أجملـه و أجمـل بـه، ومـا أجملهـا وأجمـلبدلا من  كم هو جميل، وكم هي جميلة: الفاسدة التي شاع استعمالها قولهم
  .ا،وما كان أجملها

واســتهتر بالقــانون بــدلا مــن اســتهان  ،هــا واســتهدفها وتوخاهــا وقصــد إليهــاوهــدف إلى الغايــة بــدلا مــن رمــى إلي      
بالقــانون هــو العنايــة بــه والتمســك بــه كــل  الاســتهتارمــع أن وــاون بــه، وخــالفهم وخــرج عــنهم، وتعــدى حــدوده، 

  .3العناية و التمسك

  :محمد ضاري حمادي -4

الفصـاحة واتصـاله دليل واضح على امتـداد مفهـوم " حركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث"إن في كتاب        
  :بلغة العصر الحديث فقد خلص الباحث محمد ضاري حمادي إلى النتائج التالية

ك في مثـــل ذلـــك لاســـتعمال أو ذاإن كـــلام العـــرب واســـع ســـعة لا تحـــد، فـــلا يصـــح الحكـــم بعـــدم ورود هـــذا ا        
ربيــة في عصــور للغــة العي مــن ذلــك الاســتعمال وأن االكــلام، بــل يمكــن الــنص علــى أن المصــدر أو المعجــم هــو الــذ

  .4أن مدار الفصاحة على الاستعمال وحده و الفصاحة هي الأساس دائما

                                                           

  .56ص، ) مرجع سابق(مصطفى جواد، في التراث العربي ،  1
  .56،57المرجع نفسه، ص ص 2
  .275،276ص صينظر، المرجع نفسه، 3
  .325-322ص صم  1980ت.ط.ينظر، محمد ضاري حمادي، حركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث دار الرشيد بغداد، د 4
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فالفصاحة عنده تستمد معناها من الأصـول الـتي وضـعها القـدماء مـن مراعـاة للقواعـد النحويـة والصـرفية، وأن        
  .تكون الكلمة جارية على الاستعمال العربي، وغير وحشية ولا غريبة

اليـــازجي، أســـعد داغـــر، مصـــطفى جـــواد، محمـــد (أن الفصـــاحة عنـــد هـــؤلاء اللغــويين  ذكـــره ونســتنتج ممـــا ســـبق       
لغتـه ولم يخـرج عـن قواعـد اللغـة العربيـة مـن لا تخرج عما اختطه الأوائل فالفصيح عندهم من سلمت ) ضاري حمادي

  .لوحشيةو أن تكون الكلمة من الكلام العربي، بعيدة عن العامية وا ،و صرف ،نحو

  :عبد الرحمن الحاج صالح -5

أن اهتمـــام الحـــاج صـــالح بـــالتراث اللغـــوي العلمـــي العـــربي كـــان واضـــحا وجليـــا حيـــث حـــاول في كتابـــه الســـماع       
ومـا قـاموا بـه مـن   -اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة القيام بمقارنة بين ما قالـه العـرب الفصـحاء القـدامى

  .وما يقوله علماء العرب المحدثون -بحوث

أنّ انتشـار الإسـلام في القـرن  اولة تحديده بمقاييس موضـوعية يـرىومح ،عن العربية ومعيارها اللغوي ففي حديثه      
الأول للهجــرة كــان ســببا في امتــزاج العــرب بغــيرهم وتعايشــهم في حواضــر الإســلام كالكوفــة والبصــرة مــن جهــة ومكــة 

ية التي صارت في أفواه الأجيـال الحضـرية علـى غـير ختلاط أثرّ أيمّا تأثير في العرب، وأنّ هذا الاوالمدينة من جهة أخرى
  .ما كانت عليه

اللغـــوي قـــد وصـــف جـــزء منهـــا الجـــاحظ وذلـــك بالنســـبة إلى العجـــم الـــذين دخلـــوا الإســـلام  الاتصـــالفظـــواهر        
دين تعربّـوا مـن وبدؤوا يتعلّمون العربية أمّا بالنسبة إلى أبناء العرب الذين ترعرعـوا في القـرى والمـدن فـإنّ لغـتهم ولغـة الـّ

فهــذا الكــلام . في كــل قريــة ومدينــة »النازلــة مــن العــرب«العجــم كانــت قــد اختلفــت فيمــا بيــنهم، يتكلمــون بحســب 
ذين استوطنوا هذه الأمصار قد كانت لهم لغـات مختلفـة في غـابر على حسب الحاج صالح قد يفهم منه أنّ العرب الّ 

هـل هـذا معنـاه أنّ العربيـة الـتي أتـى ـا العـرب إلى هـذه القـرى  : قـولالزمان وهنا يطرح الحاج صـالح نقـاط اسـتفهام في
  1وما بال الشعر جاء بلغة موحدة ولغة القرآن؟ .كانت لهجات مختلفة؟

وهـذا علـى ،ذي يفسره الكثير من الناس في زمننا بوجـود لغـة أدبيـة مشـتركة ويضيف الحاج صالح أنّ هذا هو الّ       
 .حدّ قوله مجرّد افتراض

                                                           

  .25، ص)مرجع سابق(السماع اللغوي العلمي ومفهوم الفصاحة، ينظر، عبد الرحمن الحاج صالح، 1



الحديثة الفصاحة في الدراسات اللغوية                       :                     الفصل الثاني   

 

64 

 

كانــت في ذلــك : وبعــد الفــتح الإســلامي إلى زمــن ســيبويه كــان الوضــع اللغــوي كمــا وصــفه القــدامى كمــا يلــي       
  :الزمان ثلاثة أنواع من اللغات

 يسكنون البداوي والحواضر »فصحاء العرب«عربية يتكلم ا معظم العرب ويسميهم سيبويه  - 
وتسـمى هـذه اللغـة الكـلام (ووصفــت بـاللحن  عربية بدأت تظهر عند بعض العرب الموالي في المـدن خاصّـة - 

 ).الملحون أو الدارج أو العامي
 .»بالعلوج«لغات عجميّة خاصّة بالعجم وسماهم الجاحظ  - 

، تحوّلــت  ةوقــد كثــر عــدد النــاطقين بــالملحون واحتــاجوا منــذ زمــان مبكّــر إلى مــن يلقــنهم العربيــة غــير الملحونــ       
العربيــة علــى ألســنتهم شــيئا فشــيئا حــتى كــادت تصــير لغــة أخــرى كمــا تحولــت العربيــة الفصــحى الــتي كــانوا يتلفظوــا 
بالتلقين عنـد المثقفـين مـنهم إلى لغـة ثقافيـة مشـتركة وذلـك بـين النـاطقين بالعربيـة خاصـة بعـد اختفـاء السـليقة اللغويـة 

  .عامة منذ اية القرن الثانيفي اية القرن الرابع عشر سميت بلغة ال

ثم حصـل لـبعض حركـات  ،ويضيف الحاج صالح أنّ أوّل تغير حصل هو السقوط لـبعض العلامـات الإعرابيـة        
  .بناء الكلمة

في بدايـــة القـــرن الثالـــث  »بالمولــّـدين«كمـــا يشـــير إلى التحـــول اللغـــوي للعربيـــة وذلـــك علـــى ألســـنة مـــن سمـــوهم          
دينيــة واجتماعيــة وسياســية منهــا  ،ول إلى ظهــور حركــة كانــت ــدف إلى معالجــة أمــور خطــيرةحيــث أدى هــذا التحــ

  .1النطق الخاطئ للنص القرآني وبالتالي تغيير معانيه عن جهل دون قصد

الفصـيح الـذي  «يقـول في ثنايـا كتابـه م الفصـاحة كمصـطلح نحـوي لغـوي نجـده وفي تحديد الحاج صالح لمفهـو        

لغـة (ء العربية الأخذ بلغته هو إذن الناطق الذي اكتسـب ملكتـه اللغويـة فـي العربيـة الفصـيحة يجوز عند علما

بالســليقة أي فــي أثنــاء نشــأته بــدون تلقــين وفــي بيئــة مــن الســليقيين النــاطقين بتلــك اللغــة فــذلك هــو ) القــرآن

  .2» تالأمر تماما في زمننا بالنسبة لأي لغة و أي لهجة وهذا ما يقرّه علماء اللسانيا

أن يكـون  :نستشف من القول أن علماء العربية وضعوا شروطا للفصيح الذي تؤخد اللغـة العربيـة عنـه ومنهـا        
  .قد اكتسب لغته بالسليقة؛أي من بيئته التي نشأ ا وأن تكون هده اللغة موافقة للغة القرآن

                                                           

  .27-25ص ص،)مرجع سابق(ينظر، عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي ومفهوم الفصاحة، 1
  .40،41، ص صالمرجع نفسه  2
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بحيــث يمكـن أن يســمى عنــد غــير  ،الســليقيين سـليم اللغــة لــيس شــرطا أن يكـون مــنويـرى الحــاج صــالح أنّ ال         
،وهــذا راجــع إلى النحــويين فصــيحا فقــد يكــون أبلــغ الخطبــاء وأشــعر الشــعراء غــير أنّ هــذا لا يؤهلــه لأن نأخــذ بلغتــه 

لحيــاة العاديــة وهــذا يتضــح لنــا جليــا عنــد مخاطبتــه لمــن حولــه في ا ،ه اللغــوي الــذي نشــأ عليــه بلغــة أخــرىتــأثير منشــئ
 -في وقــت معــين-هــو ســليقي  أمــرا مسـتبعدا خاصــة في ظــل وجــود مـن مــا يجعـل اللجــوء إليــه حونــةمسـتخدما لغــة مل

ولـو كـانوا غـير بـارعين  -هنا عربية القـرآن–يمثل تماما من حيث اللغة الجماعة من الناطقين باللغة المعنية بالأمر وهي 
 ،لغتــه الــتي لا تســتمر في كــل الأحــوال في خطابـام مــن حيــث البلاغــة وغــير الســليقي قــد يكــون ممـاثلا لــه في ســلامة

  .مع العلم أنّ هذا ينطبق على جميع أنواع اللغات قديما وحديثا يضيف الحاج صالح

وبـين الجـنس أو  ،ة كمـا حـددها أبـو مسـحل وفهمهـا علمـاء العربيـةهـذا فـلا علاقـة إطلاقـا بـين السـليقوعلى         
  .1العرق كما يزعم بعض المحدثين

ديد الحاج صالح وتتبعه لتطور مدلول الفصاحة كمصـطلح عنـد اللغـويين في القـرن الثالـث ومـا بعـده وفي إطار تح     
ومـا رواه فيـه عـن شـيوخه معرّجـا أيضـا  »معـاني القـرآن«ا بسيبويه وشيوخه وأتباعه، مرورا على ما قالـه القـراء في بدءً 

لابـن السـكيت، فيخـرج مجموعـة مـن الاسـتنتاجات وهـذا فيمـا يخـص صـفة الفصـيح  »اصلاح المنطق«على كتـاب 
  :التي تنطبق ابتداء من ابن السكيت أو قبل ذلك بقليل على

يتكلم الفصحاء بغيرها فلا توجد إلا في هدا الكـلام و علـى صـورة واحـدة و  كلام العرب و ضروبه التي لا - 1
 .سان العربيلو يوجد في ال )في الاستعمال(هو ما يسميه سيبويه بالمطرد 

يسـمى الفصـيح  و قد يكون بعضها أكثر استعمالا من بعض و  ،ضروب من كلام العرب يكثر استعمالها - 2
بويه و شـــيوخه و أتباعـــه و لغـــات فصـــيحة و غيرهـــا لغـــات فقـــط في عهـــد ابـــن يســـو تســـمى اللغـــات عنـــد 

 . السكيت
 قد يوصف بأنه فصيح رديئ و أما اللحن  مثل ذلك إلا أنه قليل في الاستعمال و بعض هدا القليل  - 3

  
 

     

                                                           

    .41، ص)مرجع سابق(عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي ومفهوم الفصاحة، ينظر، 1
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        1فهو ما سمع من المولد لا يتكلم  به فصحاء العرب

أو بـاللجوء إلى معلـّم  ،إن الفصيح في لغة من اللغات قد يكون اكتسب فصاحته أي ملكته الخاصة بـالتلقين
إما لأنهّ لم يكتسب هذه اللغة من بيئته التي نشأ فيها فهذه اللغة ليست هي لغة منشئه، وقد تكون هذه البيئـة الـتي 

وهــؤلاء لم يقصـدهم ســيبويه بــل قصــد الــذين اكتســبوا . نشـأ فيهــا يــتكلّم أفرادهــا بالعربيــة قـد ابتعــدت عــن لغــة القــرآن
    .بيئتهم الأولى، فلغتهم لم تبتعد عن عربية القرآن وهم أصحاب السليقة الفصيحة اللغة التي ينطقون ا من

وجــوده وسمعــه أكثــر مــن باحــث في كــلام هــؤلاء الفصــحاء الــذين لم تتغــير  فــاللفظ الفصــيح هــو كــل مــا ثبــث
لسـليقي لم ا لغتهم، أمـا مـا لم يسـمع ولم يوجـد في القـرآن فلـيس مـن كلامهـم هـو الفاسـد مـن الكـلام، والفصـيح غـير

  .يأخذ عنه العلماء فهو غير مأمون من الخطأ فقد تعاوده لغة منشئه

ويــرد الحــاج صــالح علــى مــن قــال في زمننــا الفصــاحة فصــاحات ولا ينبغــي أن تتقيــد بزمــان أو مكــان أنّ هــذا 
أهـــل  القـــول صـــحيح في ظـــاهره ويعلـــل أنّ كـــل لغـــة يمكـــن أن يعتـــبر أصـــحاا فصـــحاء إذا لم تتغـــير لغـــتهم وهـــذا عنـــد

  .2الاختصاص في زمننا

النظــام النحــوي (وأمــا الفصــاحة عنــد النحــاة العــرب فهــي مقيــاس يتبــين بــه بقــاء النــاطق بالعربيــة علــى معيارهــا 
  .وهي لغة القرآن) والصرفي

والمكانية للفصاحة السليقية يشير الحاج صالح إلى أنّ بعض البـاحثين المحـدثين يقولـون  ،وعن المقاييس الزمانية
ومــن بعــض القبائــل دون بعــض وأنّ جــل مــا اعتمــد عليــه  ،ربيــة أخــذت مــن أهــل البــدو وكلهــا في زمــان معــينأن الع

ويعتقــدون أنّ لغــة تخــاطبهم  ،النحــاة كــان شــعرا وأنّ كــل مــا دونــه كــان خليطــا بــين اللغــة المشــتركة الأدبيــة واللهجــات
فالفصاحة في الأصل هي الملكة اللغوية الخاصة بالذين يفهمون وينطقـون باللغـة الـتي نـزل ـا  ،اليومي هي اللهجات

  .3القرآن وهم هنا كمرجع زماني مكاني

  :ونجد أنّ عبد الرحمن الحاج صالح في رده على هؤلاء يركز على ثلاثة حقائق هي

                                                           

  .46-41، ص ص)مرجع سابق(عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي ومفهوم الفصاحة،ينظر،  1
  .61،62ينظر، المرجع نفسه، ص ص 2
  .66-64ينظر، المرجع نفسه، ص ص 3
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ففي زمان عمر ابـن العـلاء كـان أكثـر  :لم تكن الفصاحة مقصورة في القرنيين الأول والثاني على أهل البدو - 1
إذا كانــت رقعــة الفصــاحة  ،العــرب بــاقين علــى فصــاحتهم في البــدو والقــرى وهــو غــير زمــان الجــاحظ والمــبرد

العفويــــة في بدايــــة القــــرن الثــــاني يعــــيش جــــل أهلهــــا في الحواضــــر بــــل قــــد ولــــد وترعــــرع بعــــض مــــن استشــــهد 
طبــاء بحيــث تم الاستشــهاد بكلامهــم كمــا استشــهد وكــان مــنهم شــعراء وخ ،بكلامهــم في الكوفــة والموصــل

 .فقد استشهد بالأخطل الذي ولد في الحيرة. بكل فصيح من أهل الحضر في ذلك الزمان
إنّ المقيـــاس الوحيـــد لـــدى النحـــاة هـــو بقـــاء الملكـــة : لم تكـــن الفصـــاحة مقصـــورة علـــى القـــدامى مـــن العـــرب - 2

قيــــاس التمســــك بالقــــديم فالعلمــــاء الأولــــون كــــانوا ولم يكــــن الم،اللغويــــة العفويــــة العربيــــة عنــــد بعــــض العــــرب 
فـاللحن لم ينتشـر   ،هم ويمتنعـون مـن ذلـك بالنسـبة إلى مـن هـو أقـدم ممـن تغـيرت لغـتهمييأخذون من معاصر 

كثيرا في العصر الأول ولدا فأكثر سكان المدن العرب وممن نشـأ في بيئـة عربيـة كـانوا بـاقين علـى فصـاحتهم 
 .1ن استشهد بكلامهم من أهل الحضر حتى النصف الأول من القرن الثانيفي هذا العصر بدليل كثرة م

فقد رد الحاج صـالح علـى مـن ادعـى أن مقيـاس الفصـاحة  :  تكن الفصاحة مقصورة على العرب الأقحاحلم - 3
 القـدرة علـى التعبـير الفصـيح  كان عنصريا بدعوة أن الأعجمي الأصل لا يمكـن أن يبلـغ مـا بلغـه العـربي مـن

و يكفي لردّ عليه استحضار بعض أسماء الشعراء الدين كانوا مـن أصـل غـير عـربي و  ،خطير جداهم بأنه و 
، و  لأــم اكتســبوا العربيــة في صــباهم فلــم تكــن لهــم لغــة أخــرى تــؤثر فــيهميناستشــهد بشــعرهم كــل اللغــوي

 2.سبي صغيرا وكبر في وسط فصيح في بني تميم أفضل مثال المنتجع بن بان وهو سندي

أن علمـاء اللغـة العـرب القـدامى يشـهد لهـم التـاريخ  ،نستنتج مما قاله الحاج صالح فيما يخص مفهوم الفصاحة
و دلك من أفواه النـاطقين ـا متعرضـين لجـل  –مباشرة دون وسائط –بأسبقيتهم في تدوين اللغة عن طريق السماع 

  .حة أفرادها قبائل العرب و دلك عبر مراحل مدرسة بعناية، و على مقايس الفصا

في لغتــه ، مــع ي لا ينطــق إلا بلغــة منشــئه ، ولم يحصــل أي تغــير أو تبــدل و الفصــاحة عنــدهم هــي صــفة الــذ 
  .ي يستندون عليه هو لغة القرآن ،و كذلك لغة السليقينالعلم أن مرجعهم الذ

                                                           

  .69،70، ص ص)مرجع سابق(فهوم الفصاحة،عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي وم ينظر، 1
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و أـا لغـة أدبيـة مشـتركة  ،لـك الزمـانص اللغـة الـتي كـان ينطـق ـا في ذأما بالنسبة إلى ادعاء بعضهم فيما يخ
ب ، فنجـد الحـاج صـالح يكـذنزل ا القران و نظم ا الشعر و بجانبها لغات عربية يتخاطبون ا في حيـام العاديـة

  .هدا الادعاء مستعينا بنصوص أدبية
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ســنحاول أن نســتعرض في هــذا بعــد انتهائنــا مــن عــرض أراء القســم الأول مــن المحــدثين حــول مفهــوم الفصــاحة       

الـذين وجــدناهم يخــالفون آراء القسـم الأول وينظــرون نظــرة مغــايرة و  ،المبحـث أراء القســم الثــاني مـن اللغــويين المحــدثين

  :لمفهوم الفصاحة عند القدماء ومن بين هؤلاء نجد

 :براهيم أنيسإ -1

ماء ارتباطـا وثيقـا بـالجنس العـربي، ولـذا كـانوا أن الفصـاحة أو مـا يسـمى بالسـليقة كـان لهـا عنـد القـدالذي يرى       

يعتقــدون أن غــير العــربي لا يمكنــه أن يــتعلم اللغــة العربيــة ولــو ولــد ونشــأ في بيئــة عربيــة فيقــول بعــد أن عــرف الســليقة 

أما الأقدمون مـن علمـاء العربيـة فقـد سـيطرت علـيهم فكـرة أخـرى و رأوا أمـر الكـلام بالعربيـة  «: عند المحـدثين

تقان هـذه اللغـة كمـا يتقنهـا ينكرون على الفارسي أو اليوناني إمكان إيرتبط ارتباطا وثيقا بالجنس العربي ولذا 

ماء العرب، فيختلط برمـالهم أن هناك أمر سحري يمتزج بد فكأنما تصور هؤلاء الرواة(...) ربأهلها من الع

سليقة اللغوية يورثه العرب لأطفالهم وترضعه الأمهات لأطفالهن في اللبن ولذا لم يتـورع وخيامهم وهو سر ال

  .1»الرواة عن الأخذ من صبيان العرب والرواية عنهم

لأن العــرب لم فــإبراهيم أنــيس يعتقــد أن القــدماء ربطــوا بــين الفصــاحة والجــنس العــربي،ولكن هــذا غــير صــحيح        

ا،ولم ينكــروا علــى الفارســي أو اليونــاني إمكــان إتقــان اللغــة العربيــة ،بــل أنكروهــا علــى كبــار الســن مــنهم يربطــوا بينهمــ

ا ونشــأ في البيئــة العربيــة أمــا مــن جلــب صــغير  ،العربيــةفهــم لايســتطعون إتقــان العربيــة مهمــا طالــت إقــامتهم في الــبلاد 

ذلك والرد عليه أن نذكر أسماء الشعراء الـذين كـانوا مـن  ويكفي لدفع«:يقول الحاج صـالح.بكلامه ج تحفقد ا

 يربطوا الفصاحة بـالجنس العـربي بـل ربطوهـا بالمنشـأ فالعرب لم.» نيعربي واستشهد بشعرهم كل اللغويأصل غير 

  .اللغوي
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ها إلى التشـكيك في المقـاييس براهيم أنيس في حديثه علـى ربـط الفصـاحة بـالجنس العـربي بـل تعـداولم يقتصر إ       

ولذا لم يروا في شعر أبي تمام والمتنبي ما يؤهلهما لتلك السليقة اللغويـة  «: نية والمكانية للفصاحة فيقولالزما

وقصـروها علـى بيئـة معينـة فنشـأ فـي مخـيلاتهم مـا  التي قصروها على قوم معينين وقصـروها علـى زمـان معـين،

  .1»و مغالين في الحرص على العربية والاعتزاز بها يمكن أن يعبر عنه بدكتاتورية الزمان والمكان

فهو يرفض هذه المقـاييس الـتي وضـعها النحـاة ويعلـل هـذا الـرفض باستشـهاده بحـديث الرسـول صـلى االله عليـه        
صـــلى االله عليـــه وســـلم حـــين سمـــع أنّ منافقـــا نـــال مـــن عروبـــة ســـليمان الفارســـي دخـــل  الرســـول وســـلم فقـــد روى أن

أيهــا النــاس إنّ الــرب واحــد والأب واحــد وليســت العربيــة بأحــدكم مــن أب ولا مــن أم  «:المســجد غاضــبا وقــال

  .2»اللسان فمن تكلم بالعربية فهو عربيوإنما هي 

فــرأى  ،عــن مقــاييس الفصــاحة ومســألة الاحتجــاج لــدى العلمــاء "في اللهجــات العربيــة"وقـد تحــدث في كتابــه         
  .هجريالشعر حتى منتصف القرن الثاني  على الاحتجاج بنصوص القرآن، و أن جمهور العلماء القدماء قد أجمعوا

وفريــق  ،فريــق يمنــع الاحتجــاج بالحــديث: أمــا عــن الاستشــهاد بالحــديث فقــد رأى أنّ العلمــاء انقســموا فــريقين      
فقــال أمــا قــولهم إنّ تــدوين الحــديث كــان قبــل فســاد اللغــة  ،بــراهيم أنــيس الفريــق الأولز الاحتجــاج بــه وقــد أيــد إيجــوّ 

فيه نظر لأن المعروف أنهّ دون في القرن الثـاني للهجـرة في الأمصـار؛ أي بعـد عصـر الاحتجـاج وقـد ظهـر اللحـن في ف
  .المتقدمين سكتوا عن الاستشهاد به إلا القليلأواخر عهد بني أمية، زيادة على هذا فإنّ علماء العربية 

أمــا عــن المقــاييس المكانيــة فقــد قــال أنّ العلمــاء قــد فرّقــوا بــين القبائــل فأخــذوا عــن بعضــها ورفضــوا الآخــر عــن        
  :البعض الآخر، وقد رأى أنّ العلماء قد أسسوا فصاحة القبيلة على دعامتين

  .مقدار قرب مساكنها من مكة وما حولها، والثانية مقدار توغلها في البداوة :الأولى       
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احتكــامهم في  خــذ عــنهم،كمــا آخــذ عــن العلمــاء مبــالغتهم في الاحتجــاج بلغــة القبائــل المتوغلــة في البــداوة وآ
  .1في الحضرعراب دون تمييز بين المثقف وغير المثقف، ورفضهم للأعرابي الذي يعيش فترة مسائل اللغة إلى الأ

ثقافــاتهم أو  ونلحـظ فــي احتكــامهم فــي مسـائل اللغــة إلــى الأعــراب الوافــدين إلـى الأمصــار أيــا كانــت«

مركــزهم الاجتمــاعي اعتقــادا مــنهم أن هــؤلاء الأعــراب قــد انعزلــوا عــن البيئــة المتحضــرة التــي فســدت لغتهــا 

  .2»اللغة السليمة الصحيحة وأنهّم ورثوا

لم تكـــــن مهـــــم ثقافـــــة الأعـــــرابي ومركـــــزه  ،وإلى الأعـــــراب احتكـــــامهم في مســـــائل اللغـــــةقـــــول أنّ العلمـــــاء في ون     
بقدر ما اهتموا بتوفر الشـروط الـتي حـددوها لـذلك كعـدم اخـتلاط لغـة البـدوي بلغـة المولـدين، بـل نجـدوا  الاجتماعي

  .ر لا الباديةأن العلماء فضّلوا الطبقات الدنيا على الطبقات الراقية فالرقي والثقافة موضعهما الحض

ن طـرف النحـاة العـرب أن الإعراب عبارة عن قصـة مفتعلـة مـ براهيم أنيس إلى أبعد من ذلك فزعموقد ذهب ا      
تقانـه ويخضـعون أقـوال الأدبـاء وه مظهر ثقافتهم يتنافسون في إعدّ احي اللغة  وأم إلا ناحية متواضعة من نو  وما هو

  .قواعده وأخد نفسه باتباع أصوله ونظامه راعى لميزانه، فليس الفصيح في رأيهم إلا من

وآخذ عن الشعراء التزامهم ذه القواعد التي ابتكرهـا النحـاة وقاسـوا مـا لم يسـمعوا علـى مـا سمعـوا وأسـرفوا في        
بح كافيــا عــن القواعــد الإعرابيــة بــاللحن، وأصــحــتى أــم عــدوه الفصــاحة كــل الفصــاحة، ووصــفوا الخــروج  ،قياســهم
  .من منزلة الخطيب أو الشاعر للحطّ 

خر الكلمــات وحركاــا أم هــو نــوع و اللحــن الإعــرابي الــذي يتعلــق بــأواأهــ ،نّ القــدماء لم يفرقــوا اللحــنويــرى أ      
لا مناص لنـا مـن أن نعـد  فحين إذا«، 3عرابيكانوا يعنون باللحن الخطأ الإ  آخر من الخطأ اللغوي، ويقول أم إن

  .4»مكن أن تمت للسليقة اللغوية بصلةالظواهر التي لا يعراب من ظاهرة الإ

  .بل صفة من صفات اللغة النموذجية عراب لم تكن ظاهرة سليقية في متناول العرب جميعاوعليه فظاهرة الإ       

                                                           

  .45- 43، ص1965، ت3.نجلو المصرية القاهرة، طس، في اللهجات العربية، مكتبة الأبراهيم أنيإينظر،  3
  .45، ص)مرجع سابق(في اللهجات العربية، ابراهيم أنيس، 1
  .201-198ص ص،)مرجع سابق(سرار العربية، ،أراهيم أنيس، من إبينظر،  2
  .202المرجع نفسه، ص 3



الحديثة الفصاحة في الدراسات اللغوية                       :                     الفصل الثاني   

 

72 

 

بــراهيم أنــيس هــي مــن وضــع النحــاة، وهــي ليســت شــرط في الفصــاحة بــل فرضــت علــى فالقواعــد الإعرابيــة في رأي إ
  .بعد عصر الاحتجاجالفصحاء 

  :رمضان عبد التواب -2

ولـيس «:فقـال براهيم أنيس في ربط الفصـاحة بـالجنس العـربي عنـد القـدماءلقد ج رمضان عبد التواب ج إ       

في السليقة اللغوية لدى المحدثين، شيء غامض، كمـا كـان علمـاء العربيـة القـدماء يظنـون، حـين ربطـوا بينهـا 

  . 1 »أو الجنس العربي حينا آخروبين البداوة حينا، 

وأّــــم تحــــدثوا عــــن الفصــــيح،  ،وعــــن الأطفــــال واــــانين والنســــاء ،فــــالعرب القــــدامى أخــــذوا اللغــــة عــــن العــــرب      
حشــي، والغريــب، والنــادر وهــي مســتويات في اللغــة، و ، والالشــاذ، و والمــذموموالأفصــح، والأقــل فصــاحة، والــرديء، 

لكـــن المعـــايير الـــتي اســـتندوا إليهـــا في تـــدوين اللغـــة كانـــت معـــايير غامضـــة فيقـــول وجـــدناهم يقســـمون تلـــك اللغـــة إلى 
منهـــا فأمـــا الحـــديث فقـــد رفضـــوا الأخـــذ بـــه في  الشـــاذإن كـــل رواياتـــه صـــحيحة حـــتى : القـــرآن الكـــريم فقـــالوا: أقســـام

لأنّ رواة الحـديث كـانوا  اهيـةجـة و ته كانوا من المولدين، ويرى أا حوأن بعض روا بالمعنى روىيُ كان ه  الاستشهاد لأنّ 
   .بالمعنى فإّم ممن يحتج بلغتهم عصور الاحتجاج وحتى لو رووا الأحاديث يعيشون في حيز

والمخضـرمين وأجمـع العلمـاء أن يحـتج ين، يطبقـة الجـاهل: وأما بالنسبة للشـعر فقـد قسـمه اللغـويين إلى أربـع طبقـات   
وأمـا لأخـذ بشـعر هـذه الطبقـة إلا القليـل، سـلاميين فمعظـم اللغـويين يـرون اطبقـة الإ ،الطبقتين دون منازع أمـا اتين

  .طلاقاابعة وهم المولدين فلم يحتج ا إالطبقة الر 

أّــم حــين تعرّضــوا للنثــر ســلكوا مســلك مخــالف لــذلك فهــم يختلفــون في الفصــيح منــه، وغــير الفصــيح،  يــرىو        
كلمـا قربـة القبيلـة مـن : ح أخـذ النثـر عنهـا وقـد بنـوا هـذا الوضـع علـى أساسـينون قوائم بأسماء القبائل التي يصويضع

لكــن هــذا لا . 2تكــون فصــاحتها البــداوةوالثــاني علــى قــدر توغــل القبيلــة في  ،بيئــة قــريش كانــت أقــرب إلى الفصــاحة
حتجـاج وعـرف ا من الكلام الذي جمع في زمـن الاينطبق على النثر وحده بل ينطبق عليه، وعلى الشعر وعلى غيرهم

وأخذهم عن القبائل المتوغلة في البداوة كان بسبب أن هذه القبائل حافظة على فصاحة لغاـا مـن  ،بالمدونة اللغوية
  .اللحن والخطأ

                                                           

  .95، صم1999.ت.6.، القاهرة، طىنجافي فقه اللغة العربية، مكتبة الخرمضان عبد التواب، فصول  1
  .103-97ينظر، المرجع نفسه، ص ص 2



الحديثة الفصاحة في الدراسات اللغوية                       :                     الفصل الثاني   

 

73 

 

إنّ أعلم علمـاء النحـو، ليجعـل مـن أول شـخص قـادم مـن الباديـة إليـه،  «: يقول فيـه لتولد كهورد قولا وأ       

ذلــك البــدوي الــذي لــم يــتعلم والــذي لا يحفــظ عشــرين آيــة مــن القــرآن الكــريم ولا يعــرف شــيء عــن مفــاهيم 

      .  1»كـذا أو كـذ فـي العربيـة  النحو النظرية ذلك البدوي، ويجعل منه النحاة حكما فاصلا فهل يجوز أن يقال
لأنـه في اعتقـاده جاهــل لا يحفـظ القـرآن، ولا يعــرف  ،كيـف يأخــذون مـن هـذا البــدوي  فتولـد كـه يتعجـب مــن النحـاة

ولكــن الأمــر علــى عكــس ذلــك لأن لغــة البــدوي  ،مفــاهيم النحــو النظريــة حكمــا فاصــلا يؤخــذ عنــه في مســائل اللغــة
  .ج إلى معرفة مفاهيم النحو لأنه اكتسبها بالسليقةالقرآن ولا يحتا  الفصيح توافق لغة

 «كمــــا يــــرى رمضــــان عبــــد التــــواب أنّ اللغــــويين في جمعهــــم للنثــــر خلّطــــوا بــــين العربيــــة الفصــــحى واللهجــــات       
  . 2»وأعجب من هذا أنّ هؤلاء اللغويين خلّطوا في جمعهم للنثر بين اللغة العربية الفصحى واللهجات

رمضــــان عبــــد التــــواب يعــــترض علــــى المقيــــاس المكــــاني للفصــــاحة وأنّ اللغــــويين خلّطــــوا بــــين اللغــــة نســــتنتج أنّ       
  .هذه اللهجات ليست فصيحة في نظره الفصحى واللهجات في جمعهم للنثر وكأنّ 

  :تمام حسان -3

يـــرى تمـــام حســـان أنّ الســـليقة اللغويـــة أو مـــا يعـــرف بالفصـــاحة تكـــون بالاكتســـاب والتـــدريب ولـــيس بـــالطبع       
ــ «: فيقــول (...) فــي دم العربــي تظهــر علــى لســانه ولــو ولــد فــي بيئــة أجنبيــة يس صــحيحا أنّ اللغــة العربيــة ول

اللغـة ونطقهـا بـرغم المـؤثرات  وليس مستسيغا أنّ المرء إذا أنشأ على الكلام بلغة بقي أمينـا علـى تمثيـل هـذه

  . 3»الخارجية

،وليست أمر طبعي فطري تجـري في دم العربي،وتظهـر والميرانية عند تمام حسان تكتسب بالتدريب فاللغة العرب      
   .على لسانه كما كان يعتقد القدمى

يـة ويـرى يقولـون فيهـا بفكـرة الطبـع في السـليقة اللغو  مويورد تمام حسان نصوصـا لعلمـاء عـرب قـدامى يـزعم أّـ      
: فــذكر مــنهم ابــن جــني الــذي أتــى بحكايــة أبي حــاتم السجســتاني مــع الأعــرابي في قولــه تعــالى أنّ القــائلين بــالطبع كثــرة

                                                           

  .105، ص)مرجع سابق( ،ينظر، رمضان عبد التواب، فصول في فقه اللغة العربية  1
 .106المرجع نفسه، ص  2
  .76-75،ص صم2001.،ت4.تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، عالم الكتب، القاهرة، ط 3
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. طيــبى: الطــوبى فقــ طــوبى فقــال الأعــرابي طيــبى، فأعــاد :فــالأعرابي كــان يقرأهــا طيــبى لهــم فقــال لــه  ﴾طــوبى لهــم﴿
  .فقال طوطو، فقال طي طي

  :كما يذكر قول الشاعر الكلبي   

نْطِقِهِمْ قد اخْتَالُوا  كَمْ بَـينَْ قَـوْمِ 
َ
  عْراَِِمْ طبَـَعُوْاوَ بَـينَْ قَـوْمِ عَلَى إ       لم

       و إنمــا مكنــت القــول في هــذا الموضــع ليقــوى في نفســك قــوة حســن هــؤلاء القــوم، و أــم قــد«: قــول الســيوطيو      
و تـأليف «:بـراهيم مصـطفىوكذلك قول إ .»حظون بالمنه والطبع ما لا نلاحظه نحن على طول المباحثة والسماعيلا

الكلمــات فــي كــل لغــة يجــرى علــى نظــام خــاص بهــا، لا تكــون العبــارة مفهومــة و لا مصــوّرة لمــا يــراد حتــى لا 

حـدده تسـتقرّ فـي نفـس المتكلمـين وملكـتهم والقـوانين التـي تمثـل هـذا النظـام وت. تجرى عليـه و لا تريـغ عنـه

  .1»وعنها يصدر الكلام، فإن كشفت ووضعت ودونت فهي علم النحو

عــراب فلــو أراد أن ينطــق بمــا يعارضــه لمــا الشــعري أنّ الشــاعر مطبــوع علــى الإ و يقــول تمــام حســان في البيــت       
وبـــالعودة إلى قـــول الســـيوطي نجـــد أنّ تمـــام حســـان يعلـــق عليـــه بقولـــه أنــّـه يـــرى العـــرب في   ،اســـتطاع إلى ذلـــك ســـبيلا

حظــون رفــع الفاعــل ونصــب فهــم يلا ،كلامهــم يلاحظــون بالمنــة والطبــع مــا لا نلاحظــه نحــن بطــول المباحثــة والســماع
أن يكـون كلامـه صـحيحا مـن أراد  ذاوتلك تقتضي من متعلم العربية أن ينتبـه إليهـا إ(...) عراب المضارع المفعول وإ

بــراهيم مصــطفى أنـّـه قــد انحــاز إلى جانــب الطبــع ففــي كلامــه عــن النظــام النحــوي للّغــة ، ويقــول عــن إالناحيــة النحويــة
إن لم يـركن إلى القـول بـالطبع لا يبـدو في و ملكتهم وأنّ كلامه هـذا و  رأى أنّ هذا النظام استقرّ في نفوس المتكلمين

في عـــداد القـــائلين لم يجعلـــني أطمـــئن اطمئنانـــا تامـــا إلى ســـلكه ، مـــانّفس فيـــه مـــن الغمـــوضاســـتعمال كلمـــة الملكـــة والـــ
  .2رأيت أن أضعه بين القائلين بالطبع بالاكتساب، ولذا

                              كـــانوا يعتقـــدون أن الســـليقة أو الفصـــاحة أمـــر ينأتــى بكـــل هـــذه الشـــواهد لكـــي يـــدلل علـــى أن النحــاة واللغـــوي      
     نــد العــرب،وهم يشــاهدون ة طبــع عالعــرب أن يقولــوا بــأن الفصــاح ولكــن كيــف يمكــن للعلمــاء ،مكتســب عــي لايطب
  .علي الفارسي،والزمخشريابو  ويه،ويبس:عاجم  صاروا فصحاء،بل حتى علماء مثلالأ

                                                           

  .79،80، ص ص)مرجع سسابق(، تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية  1
  .82-80سه، ص صينظر المرجع نف 2
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عـي فطـري كمـا اعتقـد بـل كـانوا يعنـون يهـو طب مـا ،الطبـعكما أن هؤلاء الذين ذكرهم لم يكونوا يعنون بكلمـة       
  .فصار كأنه فطريما اعتاد عليه الإنسان 

في ) بــراهيم أنــيس، رمضــان عبــد التــواب، تمــام حســانإ( أراء هــؤلاء اللغــويين الثلاثــة  خــير نســتخلص أنوفي الأ      
  :حديثهم عن الفصاحة تتمحور في نقاط أساسية هي

 .ربطوا الفصاحة بالجنس البشريعتقادهم أنّ القدامى ا - 
 .التشكيك في المقاييس الزّمانية والمكانية و أّا غامضة - 
 .عراب قصة مفتعلة من طرف النحاة العرب وأنّ هذه القواعد لا يمكن أن تكون مقياس للفصاحةالإ - 
 .ستشهاد بالقبائل المتوغلة في البداوةخذوا عن العرب مغالام في الاآ - 

  .بين اللغة الأدبية المشتركة و اللهجات ولذلك لا يمكن أن نعدّ لغتهم لغة أدبية مشتركةو أنّ العرب خلطوا 
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  .الفصاحة عند البلاغين المحدثين: المبحث الثاني 
  :إنّ البلاغين المحدثين في دراستهم للفصاحة ينقسمون إلى فريقين      

تتمثـل في الشـرح والتلخـيص، ضـافات ما قاله القدماء في الفصـاحة مـع إ وهم الذين وجدناهم يعيدون :الفريق الأول
  :ومن بين هؤلاء نجد

  :عبد الرحمن جنكة -1

فقد بدأ بتعريـف الفصـاحة في اللغـة كمـا فعـل جـل القـدماء وقـال " البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوا" في كتابه 
أا تـأتي وصـفا للكلمـة  ومها في اصطلاح علوم البلاغة ورأىلمفه أّا عند أهل اللغة تعني البيان والظهور، ثم تعرض

  .الواحدة ووصفا للكلام ووصفا للمتكلم، فيقال كلمة فصيحة، وكلام فصيح، ومتكلّم فصيح
ـــا الكلمـــة العربيـــة الـــتي تخلـــو مـــن أربعـــة عيـــوب وهـــي التنـــافر والغرابـــة ومخالفـــة         ّفقـــال عـــن الكلمـــة الفصـــيحة أ

أن الكـلام ء، ثم تحـدث عـن فصـاحة الكـلام  و وفصل في ذلك بأمثلـة وردت عـن القـدما ،وكراهية السمع لهاالقياس، 
ت، الفصــيح عنــد علمــاء البلاغــة مــا كــان ســهل اللفــظ واضــح المعــنى، جيــد الســبك مــتلائم الكلمــات، فصــيح المفــردا

، وغـير خـارج عـن الوضـع العـربي في غير مستكره ولا ممجوج ولا متكلف ولا مخالف لقواعد العرب في نحوها وصـرفها
مفرداتـــه وتراكيبـــه ولـــيس في كلماتـــه تنـــافر و لا تعقيـــد ثم ذكـــر أربعـــة عيـــوب لابـــدّ أن يخلـــو منهـــا الكـــلام حـــتى يكـــون 

  :فصيحا
  .تنافر الكلمات عند اجتماعها ولو كانت مفرداا فصيحة: العيب الأول
  .ضعف التأليف: العيب الثاني

  .لفظيالتعقيد ال: العيب الثالث
  .1التعقيد المعنوي: العيب الرابع

 : فصاحة المتكلم

فصـيح المتكلم الفصيح هو من كان كلامه فصيحا، وكان ذا ملكة يقتدر ا على التعبـير عـن مقصـوده بكـلام       
اء مــن معــنى اســتطاع التعبــير عنــه بيســر وســهولة وبكــلام فصــيح المفــردات، وفصــيح دون تلعــثم، و لا تلكــؤ، فمــا جــ

  .2والتراكيب الجمل

                                                           

  .125- 116، ص ص1.،جم1996،ت،1.ينظر، عبد الرحمن جنكة الميداني، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوا، دار القلم، دمشق، ط 1
  .127-126صينظر، المرجع نفسه، ص  2
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  :عبد العزيز قليقلة وعبد -2

وكـذا في اصـطلاح البلاغـين فقـال  ،وأّـا تعـني الظهـور والبيـان ،تحدّث هو الآخر عن مفهوم الفصاحة في اللغة      
فيقال هذه كلمة فصيحة وهـذا كـلام فصـيح وهـذا مـتكلّم  ،أّا تكون وصفا للكلمة ووصفا للكلام ووصفا للمتكلم

  :ثم فصل في فصاحة الكلمة وشروطها وأّا تتحقق بخلوها من 1.فصيح

 تنافر الحروف - 
 مخالفة الوضع - 
 الغرابة - 

  :ثلاثة وهيحة الكلام فهي أن يبرأ من عيوب أمّا فصا

 .تنافر الكلمات مجتمعة - 
 ضعف التأليف - 
 التعقيد بنوعه اللفظي والمعنوي - 

التعبــير عــن المقصــود بلفــظ فصــيح، وأنّ ملكــة  يقتــدر ــا صــاحبها علــىفصــاحة المــتكلم أّــا ملكــة  وقــال عــن
  .2الفصاحة تكتسب عن طريق التمرس بالآثار الأدبية شعرا ونثرا، قراءةً وحفظاً وفهماً 

عيســى علــي العكــوب وعلــي ســعد : نجــد أنّ صــاحبي الكتــاب ،وبــالعودة إلى كتــاب الكــافي في علــوم البلاغــة العربيــة 
تحـــدثا عـــن فصـــاحة في اللغـــة وفي اصـــطلاح البلاغـــين، و  فـــا الفصـــاحةيســـيران في نفـــس المنحـــى بحيـــث عرّ  ؛وييالشـــت

  .3الكلمة والكلام

الـــذي تنـــاول في فصـــل مـــن فصـــول كتابـــه مقـــاييس الفصـــاحة  ،والأمـــر نفســـه نجـــده عنـــد حامـــد صـــالح الربيعـــي
  .البلاغين للغة وعندفعرفّها في ا

                                                           

  .21ص، م1992.، ت3.البلاغة الاصطلاحية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط: ينظر، عبد وعبد العزيز قليقلة 1
  .29-21ينظر، المرجع نفسه، ص ص 2
  .36-25، ص صم1993.ط،ت.سكندرية،دة العربية، الجامعة المفتوحة، الإينظر، عيسى علي سعد الشتيوي، الكافي في علوم البلاغ 3



الحديثة الفصاحة في الدراسات اللغوية                       :                     الفصل الثاني   

 

78 

 

 ،الــدلالي ومســتوى البنيــة الصــرفيةالمســتوى الصــوتي والمســتوى : وتحــدث عــن مقــاييس فصــاحة الكلمــة علــى   
  .1وكذا عن فصاحة الكلام والمتكلم

، وبكــري 4، وأحمــد مصــطفى المــارغي3، علــي الجــارم2أحمــد الهــاشمي: (فقــد أعــاد هــؤلاء الكتــاب وغــيرهم أمثــال     
ـــه القـــدماء عـــن الفصـــاحة وأقســـامها وشـــروطها مـــع تقـــديم شـــروح ...) 6وأديـــب الصـــيعبي 5الشـــيخ أمـــين كـــل مـــا قال

لهــــا، حيــــث نجــــد أنّ بعضــــهم ينهجــــون نفــــس مــــنهج القــــدماء في الكتابــــة فيجعلــــون الفصــــاحة مقدّمــــة  خيصــــاتوتل
  .فلم تشد أقوالهم في الفصاحة بشيءٍ عما قاله القدامى. لكتبهم

هــم البلاغيــة حــول الفصــاحة، وُجِــدت عنــدهم ذين خرجــوا عــن القــدماء في بعــض أرائأمــا الفريــق الثــاني وهــم الــ      
  ومن بين هؤلاء البلاغين المحدثين ،في الفصاحة ومفهومها وما يتبع ذلك من شروط وأقسام بعض الآراء

  :ليأمين الخو  -3

أن نــدرس فــي «أو منطقيــة ورأى خــذ عــن القــدماء تقــديمهم بــين يــدي الــدرس البلاغــي بحوثــا أصــولية، الــذي آ     
فنعــرف غيــر قليــل، عــن الوجــدان وعلاقتــه ة القــوى الإنســانية بعامــة ومالــه منهــا أثــر فنــي بخاصّــة، مــهــذه المقد

بمظاهر الشعور الأخرى بمناحية عمله النفسي، ونعرف مثل ذلـك عـن الخيـال والـذاكرة الإحسـاس والـذوق،  
 .7»الخوالج الإنسانية كما ينبغي أن نعرف الكثير عن أمّهات

نســتبدلها بمقدمــة نفســية نــدرس فيهــا بمعــنى أنــه بــدلا مــن دراســة البحــوث الأصــولية في مقدمــة الــدرس البلاغــي،     
  .اكرة، والإحساس،والدوق،وعلاقتها بمظاهر الشعوريرها الفني كالوجدان والخيال، والذالقوى الإنسانية وتأث
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يضـاحه ومـا شملـه مـن و إ ينيروح فتحـدّث عـن تلخـيص القـزو التلخيصـات والشـ علـى ولقد قصر ملاحظته هـذه     
لم يتطــرق في حديثــه عـن الفصــاحة و البلاغـة إلى أبي هــلال العســكري امها و ن البلاغـة و الفصــاحة و أقسـحـديث عــ

فهؤلاء حسب رأيه لم تطغى البحوث الأصولية أو المنطقية على بحثهم كمـا طغـت  ،وابن سنان الخفاجي وابن الأثير
إنّ «: بقولـه أحمـد أمـينعنـه  لسـبيل ويضـع المعـالم فيهـا ولقـد ردعند المتأخرين وإنمّا قدموا بين يـدي البلاغـة مـا يمهّـد ا

اقتراحــه المقدّمــة النفســية بالصــورة التــي قــدّمها ليســت بأفضــل مــن المقدّمــة المنطقيــة التــي كانــت بنتــا شــرعية 
  .1»تهلأننا سنتقيد بقواعد علم النفس ونوغل في تقيد النقل الأدبي بنظريا ا؛لبيئته

عــن هــدفها فيهــا مـن قواعــد علـم الــنفس سـتؤدي إلى تقيــد البلاغـة والنقــد الأدبي وتخرجهـا  فالمقدمـة النفســية ومـا     
  .أخرجتها البحوث المنطقية من قبل الذي درست لأجله،كما

مكانيــــة التســــوية بــــين البلاغــــة والفصــــاحة ودعــــا إلى الاقتصــــار علــــى مصــــطلح البلاغــــة لدلالــــة علــــى وقــــد رأى إ     
الفصاحة والبلاغـة بـل ينبغـي التسـوية بينهمـا، وذلـك : الفصاحة والبلاغة وأنهّ لا حاجة إلى استعمال مصطلحين هما

وإذا كــان الأمــر علــى هــذا «: يلعــدم اهتمــام الجــاحظ و أبــو هــلال العســكري بــالتفريق بينهمــا فــأورد قــول العســكر 
هـو الإبانـة عـن  فالفصاحة والبلاغة ترجعان إلـى معنـى واحـد، وإن اختلـف أصـلهما لأنّ كـل واحـد منهمـا إنمّـا

  .»ظهار لهالمعنى والإ

: يقــول 2هبــوا إليــهذمكانيــة التســوية بــين الكلمتــين وهــو يــوافقهم فيمــا أخرين قــد أجمعــوا علــى إوفي رأيــه أنّ جــل المتــ
مكــان التســـوية بــين الكلمتـــين، وإليهمـــا أميــل الآن، تقلـــيلا للأقســـام، الكتـــب المتــأخرة تشـــير إلـــى إوظلــت «

وبلاغـة الكـلام كمـا نسـتطيع أن نقـول بلاغـة الألفـاظ، وبلاغـة المعـاني، أي جـودة كـل بلاغة الكلمة، : فنقول

ديث عنهــا بكلمــة ر الحــكلمــة زائــدة يمكــن أن نختصــعنــده  فكلمــة الفصــاحة . 3»ونــوفر كلمــة الفصــاحة(...) ذلــك
  .وفر الكلماتالأقسام وتالبلاغة، وبذلك تقلل 

قســام وتــوفير كلمــة فنحــذف الفصــاحة إنّ العبــرة ليســت بتقليــل الأ«: محمــد كــريم الكــواز فيقــول ويــرد عليــه     

ونشـــطب علـــى مصـــطلح لـــم كيانـــه و أصـــوله، وأنّ الفصـــاحة تـــدخل ميـــدانا مـــن فـــن القـــول لا تدخلـــه البلاغـــة 

  .4»أداة متكاملة لدراسة التعبير الثلاثة، فتكمل ما عافته فتكونانبعلومها 
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ف هــذا المصــطلح ونســـويه بمصــطلح الفصـــاحة لأن يمكــن أن نحـــذ لـــذلك لا ،فالفصــاحة علــم لـــه كيانــه وأصــوله     
  .تدخله البلاغة،وهما معا يكونان أداة متكاملة لدراسة التعبير الفصاحة تدخل ميدان من فن القول لا

، وتحتــاج إلى نظــم الكلمــات المتشــاكلة كمــا ختيــار الألفــاظ كمــا تختــار حبــات العقــدوصــناعة الأدب تحتــاج إلى ا     
إكلـيلا أو  في وضـع العقـد عـىكمـا يرا  ،ضى الحـالوتحتاج إلى مراعاة تطبيق الكلام على مقت. تنظم الحبات في سلك

البيـان  الفصـاحة تمـام آلـة:عـاة مـن البلاغـة،ثم إـم قـالواراوأن الم ،ختيار والنظم من الفصـاحةأن الا:وعليه قالو. قلادة
وقــدموا لكتــبهم مقــدمات ترســم صــورة نموذجيــة لثقافــة الأديــب وتبــين مســتلزمات اكتســاب الفصــاحة الــتي تعينــه في 

  .1فنه

  :أحمد مطلوب -4

وفي حـــديث الرســـول صـــلى االله عليـــه  ،يـــورد المؤلـــف معـــنى الفصـــاحة اللغـــوي في المعـــاجم، وورودهـــا في القـــرآن الكـــريم
الجـاحظ، وابـن قتيبـة، والمـبرد : الأعلام من بلاغي العرب القدامى مـن مثـل ثار الأدبية والنقدية، وعندفي الأ وسلّم ثم

وتعلـب، وابـن المعتمــر، وقدامـة، وأبي هــلال العسـكري، وابــن سـنان الخفـاجي والــرازي، وابـن الاثــير، والسـكالي، وابــن 
  .نيمالك، والقزوي

الأولى : الأســتاذ أمــين الخــولي، ثم يــدلي المؤلــف برأيــه ونجــد أن رأيــه ينــتظم في دائــرتينصــرين مــن مثــل اوعنــد المع      
        ونـرى كمـا يـرى أمـين الخـولي أنـه «: يقـول .الاقتصار على مصطلح البلاغة  لدلالـة علـى مصـطلح البلاغـة والفصـاحة

البلاغــة والفصــاحة بــل ينبغــي التســوية بينهمــا كمــا رأينــا عنــد الجــاحظ وعبــد لا حاجــة إلى اســتعمال مصــطلحين همــا 
أشمـل فهـو  فمصـطلح البلاغـة عنـده 2»بلاغة الكلمة وبلاغة المعاني، أي جودة ذلـك: القاهر تقليلا للأقسام، فنقول

   شامل للبلاغة والفصاحة

البلاغـــة أن تكـــون إن مـــن شـــروط « :ويـــرد علـــى مـــن قـــال أن وصـــف الألفـــاظ بالفصـــاحة لا يســـتلزم بلاغتهـــا فيقـــول

، ولا يعتبــر الكــلام بليغــا مــا لــم تكــن ألفاظــه حســنة كمعانيــه وبــذلك لا يكــون مجــالا لقــولهم إن اوكــد الألفــاظ كــدا
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 بلاغتها، وإن صرح السكاكي بأنّ الفصاحة والبلاغـة ممـا يكسـو الكـلام حلـة التـزينلفصاحة الألفاظ غير مستلزمة 

  .1»ويرقيه أعلى درجات التحسين

وهذا يعني أن من شروط فصـاحة الألفـاظ أن تكـون بليغـة،وليكون الكـلام بليغـا لابـد أن تكـون ألفاظـه ومعانيـه      
  .حسنة

لكـن الأيـام تغيـر كثيـر مـن الأحكـام وقـد اتضـح  «أما الدائرة الثانية فهي التي يفصل فيها بين البلاغة والفصاحة     

علـى الدراسـة المتصـلة بالألفـاظ أكثـر دقـة وشـمولا وجمعـا لمـا تفـرق مـن لنا أن استعمال مصطلح الفصـاحة لدلالـة 

طارهـا المصـطلحات التـي يمكـن أن تجمـع فـي إحـدى تلـك الفصـاحة إ(...) تب البلاغة والنقدهذه المباحث في ك

  .2»نقدهفي دراسة الأدب و جميع البحوث اللفظية والصوتية، وهي دراسة واسعة ومجدية 

غـة والفصـاحة،ويرى أن مصـطلح في التسـوية بـين البلاه أنه تخلـى عـن دعـوة الخـولي والمتمثلـة فيتبن من خلال قول     
كنـــه أن يجمـــع جميـــع البحـــوث الفصـــاحة أشمـــل وأدق في دراســـة الألفـــاظ مـــن مصـــطلح البلاغـــة،وأن هـــذا المصـــطلح يم

  .واللفظية الصوتية

: ر أبـو هـلال رأيـين في الفصـاحةإذ ذكـ ،العسـكريفالمؤلف في اية حديثه يقف الموقف الـذي وقفـه أبـو هـلال      
  .3ول منهما يقضي بالتقاء البلاغة بالفصاحة والثاني أما مختلفانالأ

هــلال العســـكري وأحمـــد مطلـــوب لــم يـــذهبا هـــذا المـــذهب إلا  وفـــي ظنـــي أن أبـــي«: يقــول محمـــد البركــات        

  4»احتراسا من أن تهمل بعض مواضيع الفصاحة التي تعارف عليها البلاغيون العرب

ـــا يســـعيان مـــن وراء جعـــل الفصـــاحة تلتقـــي و      ـــو هـــلال العســـكري، وأحمـــد مطلـــوب كان هـــذا يعـــني أن كـــل مـــن أب
  .الحفاظ على بعض مواضيع الفصاحة التي عرفت عند البلاغينبالبلاغة من جهة، وتختلف عنها من جهة أخرى 
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  :عبد االله الطيب -5

هـذا الحـرف لـم «: يرى عبد االله الطيب أن القدامى كانوا يستعملون لفظتي الفصاحة البلاغة بدل جرس يقـول     

و إنمّـــا كـــانوا يســـتعملون لفظتـــي البلاغـــة والفصـــاحة  ،يكـــن يســـتعمله الأوائـــل اســـتعمالا اصـــطلاحيا كمـــا نفعـــل الآن

  1.»ويختلفون بعد في مدلوليهما والذي كان رجحا عندهم أن الفصاحة تتضمن اللفظ

  .واحد مدلولهما فمصطلح الجرس في استعمال المحدثين يقابل لفظتي الفصاحة والبلاغة عند القدمى،أي أن     

كـان يـراد ـا رنـين صطلاحي القديم  ثم يورد أقوالا لأبي هلال العسكري يستدل ا على أن الفصاحة بالمعنى الا     
  .الألفاظ وهذا قريب في رأيه من مراده من كلمة الجرس وأن الأوائل استعملوا لفظة الجزالة يعنون ا رنين اللفظ

راد بـه نعـت الألفــاظ و رنينهـا حسـن الرصـف والفخامـة وشــدة وممـا يلحـق بكلمـتي الفصـاحة والجزالـة، ممــا كـان يـ     
   2.الأسر، وصفاء الدباجة، والسلاسة، والفصاحة أدخلها جميعا في جوهر الاصطلاح

 ومن العجيب حقا أن النقاد القدماء ظل عنهم أن يستعملوا كلمة الجرس اسـتعمالا اصـطلاحيا وهـي أدل مـن      
  .ين على البديع، وتسمية أنواعه والاصطلاح لهاكلمة الفصاحة، مع أم كانوا حرص

عجــاز ودلائلــه، فــلا يخفــي أن نعــت أي شــيء مــن كتــاب االله لمقصــود مــن علــم اللغــة هــو إظهــار الإو لمــا كــان ا     
وأحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم، بأنهّ ذو جرس وذو دندنـة وذو موسـيقى، ومشـتمل علـى صـفة مـن صـفات 

لزندقــة، ولهــذا فضــل العلمــاء أن يســتعملوا كلمــة الفصــاحة المشــتقة مــن البيــان والظهــور علــى الغنــاء، يــدخل في بــاب ا
  .م منها رائحة الترنم والنغم، لوصف الجانب اللفظي من أسلوب القرآنتاستعمال أي كلمة نش

ة أن علمـــاء البلاغـــة علـــى جناحيـــه الجـــرس باســـم الفصـــاح رأى. هم عـــن فصـــاحة الكلمـــة و الكـــلاموفي حـــديث      
كمـا رأى العلمــاء القـدامى أن الكلمــة تكـون فصــيحة إذا ســلمت . والسلاسـة و الطــلاوة وفي غـير ذلــك مـن الألفــاظ

من الغرابة وتنافر الحـروف والكـلام يكـون فصـيحا إذا خلـى مـن تنـافر الكلمـات والتعقيـد اللفظـي والمعنـوي، وضـعف 

                                                           

  .13، ص2،جم1986. ، ت3.سلامي، الكويت، طر العرب وصناعتها، دار الأتاد الإعبد االله الطيب، المرشد إلى فهم أشعا 1
  .13ينظر،المرجع نفسه، ص 2
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للكـلام الفصـيح أن تكـون كلماتـه فصـيحة، ولا وجوب أن يتركب الكلام من كلمات فصيحة، فلابـد التأليف بمعنى 
  .1يترتب على فصاحة الكلمات كون الكلام فصيحا

  :توفيق الفيل -6

هلال العســـكري وابـــن ســـنان احة عنـــد البلاغيـــين ومـــن بيـــنهم أبـــو لقـــد تحـــدث توفيـــق الفيـــل عـــن مفهـــوم الفصـــ      
الخفــاجي، وعبــد القــاهر الجرجــاني، وفي رأيــه أنّ الخــلاف حــول مفهــوم الفصــاحة يرجــع إلى اخــتلاف منــاهج الدّراســة 
والخــلاف حــول اللفــظ والمعــنى، ورأى أنّ الفصــاحة تكــون في اللفــظ المفــرد كمــا تكــون في التركيــب مستشــهدا بــأقوال 

صــاحة اللفظــة وشــروطها، ويــرى أنّ فصــاحة الكلمــة تتوقــف علــى عــدم قــرب البلاغيــين كــابن ســنان في حديثــه عــن ف
المخارج في حروفها، قربا يجعل اللسـان يتعثـر في نطقهـا وإذا سـلمت مـن هـذا التنـافر تطلـب حسـنها وقبولهـا انسـجام 

عــود أنــه الأســاس الــذي يالأصـوات الصــادرة عنهــا، وذلــك هــو السـبب في زيــادة الكلمــة في الحســن علــى غيرهـا، كمــا 
إليـــه استحســـام للفـــظ دون آخـــر، ونجـــده يـــرفض الشـــرط الـــذي وضـــعه البلاغيـــون والنقـــاد في فصـــاحة الكلمـــة وهـــو 

لأن اللفظ الذي يعدّ غريبا في رأيه يمكن أن يتهيأ له وسطا لغويـا، يعفـى علـى وحشـيته  ،بعدها عن الغرابة والوحشية
لفصاحة الكلمة بـأن تكـون جاريـة علـى العـرف العـربي ويزيل غرابته كما اعترض على الشرط الذي وضعه ابن سنان 

حيــــف عيــــب الزمــــان ت«: الصـــحيح غــــير شـــاذة والــــذي أنكــــر علـــى أبي الشــــيص اســـتعماله كلمــــة المقــــراض في قولـــه

لأنّ المقـراض لـيس مـن كـلام العـرب واسـتعماله لهـذا اللفـظ يخـل بالفصـاحة لكـن توفيـق الفيـل يجيـز هــذا . »المقـراض
الاسـتعمال شـريطة ألا يوجـد لفـظ عـربي يـؤدي الغـرض المـراد، ويقـول أنّ مـن أقـوال القـدامى مـا يـدل علـى أنّ العربيـة 

لك قــول الــبعض يــورد شــيء في هــذه كــذأخــذت مــن غيرهــا مــن اللغــات ولهــذا نجــد في كتــبهم لفــظ دخيــل ومعــرّب، و 
ــأنّ اللفــظ المعــرّب يشــترط فيــه ليكــون فصــيحا أن «2لفــاظ في القــرآن الكــريمالأ ــا القــول ب وعليــه لا يكــون أمامن

  .3»يكون مماثلا للألفاظ العربية في أوزانها وأن يكون متجانسا مع الوسط اللغوي الذي ورد فيه

نطلــق حكمنــا علــى اللفــظ المعرب،ونقــول أنــه فصــيح إلا إذا اســتوفى  يمكــن أن فمــن خــلال القــول يتبــين أنــه لا     
  .الشروط لذلك،وجاء على أوزان الألفاظ العربية فكان بذالك مماثلا لها،مجانسا للجو اللغوي الكائن فيه

                                                           

  .25-24، ص ص)مرجع سابق(عبد االله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ينظر،  1
م، 1985. ط، ت. توفيق علي الفيل، الفصاحة مفهوما، حوليات كلية الأدب، جامعة الكويت، الرسالة السابعة والعشرين، الحولية السادسة، د 2
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ل وتنــاول فصــاحة التركيــب وقــال أنّ البلاغيــين كمــا اشــترطوا الفصــاحة للفــظ المفــرد اشــترطوا ذلــك في التركيــب فتنــاو  
  .1الشروط التي رأوا ضرورة تحققها في التركيب

إن فصــاحة التركيــب تتوقــف فــي جانــب منهــا فــي جريانهــا علــى قــوانين اللغــة فــي التركيــب، فــلا  «: و يقــول

يفصــل بــين الأمــور المتلازمــة، ولا يقــدم مــن الكــلام ويــؤخر بالقــدر الــذي يعــي ويجهــد الــذهن فــي الحصــول 

   2.»عليه

هـذه الأخـيرة الـتي ينبغـي لهـا أن تكـون  ب،تقتصـر علـى الألفـاظ فحسـب بـل تشـمل حـتى التراكيـ فالفصاحة لا      
  .يجهد الدهن في تحصيلها جارية على قوانين اللغة،فيرعى فيها عدم الفصل بين الأمور المتلازمة حتى لا

في علــم النحــو  ةلأصــول مقــرر ويــرى أنــه إذا لم يتحقــق البيــان في التركيــب لســوء في ترتيــب ألفاظــه، أو مخالفتــه         
أنّ النقـاد عـابوا بعـض و تختـل بفقدانـه و عدوا هذا الكلام غير فصيح، وأنّ فصاحة العبارة استواء نسجها، فتكمـل بـه 

م لأنـه يبعـد الشـعر عـن الجمـال الشعر بأنهّ اشتمل على ألفـاظ متفاوتـة وكـذلك تـداخل الألفـاظ يخـل بفصـاحة الكـلا
  .3الفني

ــواأنّ كــل مــا  «: ويقــول ــم يقول ــيس : يــؤدي إلــى بلاغــة الكــلام يعــد فصــيحا أو ل أنّ كــل كــلام بليــغ فصــيح ول

صـــابة فـــي التشـــبيه تســـاعد علـــى فصـــاحة القـــول، ووقـــوع لـــى هـــذا التوســـع يمكـــن القـــول بـــأن الإالعكـــس؟ وع

، ةمعنـى يـؤدي إلـى نفـس الغايـة المقصـودن اللقـول وحسـن التكنيـة عـالاستعارة موقعها تساعد علـى فصـاحة ا

  4.»يكن له تأثير سلبي على المعنى، يزيد من جمال القول ويساعد على فصاحتهولم 

ا في علاقـــة ضـــمنية،مع العلـــم أن كـــل مـــن الإصـــابة في التشـــبيه،ووقوع وعليـــه فالفصـــاحة والبلاغـــة مرتبطـــان معـــ      
لتناسـب مـع جمالــه م فصـاحة القـول هــذا الأخـير الـذي يزيــد اسـتعارة موقعهـا،مع حسـن التكنيــة في المعـنى أمـور تخــدالا

  .وفصاحته

                                                           

  .26، ص)سابقجع مر ( ،الفصاحة مفهوماتوفيق علي الفيل،  ينظر، 1
  .27المرجع نفسه، ص 2
  .32-30ينظر، المرجع نفسه، ص ص 3
  .34، ص)مرجع سابق(، توفيق علي الفيل، الفصاحة مفهوما، حوليات كلية الأدب  4
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لتقائهــا مــع مبــادئ علــم الجمــال أمــا فيمــا ط الفصــاحة ورفــض بعضــها، وبــين مــدى إفتوفيــق الفيــل نــاقش شــرو       
القــدماء مــن وجــوب موافقــة اللفــظ لقــوانين اللغــة في  اهأرســيتعلــق بفصــاحة اللفــظ فقــد رأى أنــّه يمكــن الخــروج عمــا 

  .الاشتقاق والتصريف والجموع وذلك من أجل تحقيق غايات جمالية
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  :بين الفصاحة و البلاغة: المبحث الثالث

 : تعريف البلاغة

الإبــــلاغ و أدرك : لك إذا شــــارفت عليــــه ،بلــــغ الغــــلاموصــــلت إليــــه و كــــذ: لغــــت المكــــان بلوغــــاب«: لغــــة: أ

إذا مـدّ : الكفايـة وبلّغـت الرسـالة وبلـغ الفـارس : بـلاغ أيضـاك التبليغ، والاسم منه البلغ، والإكذل، و الإيصال

يده بعنان فرسه ليزيد في جريه، وشـيء بـالغ أي جيـد، وقـد بلـغ فـي الجـودة مبلغـا، والبلاغـة الفصـاحة، وبلـغ 

  .1»الرجل بالضم أي صار بليغا

هــي مطابقــة الكــلام الفصــيح لمقتضــى الحــال فــلا بــدّ فيهــا مــن : المصــطلحات العربيــة جــاء في معجــم:اصــطلاحا: ب
التفكـــير مـــن المعـــاني الصـــادقة القيمـــة القويـــة المبتكـــرة منسّـــقة حســـنة الترتيـــب مـــع تـــوخي الدّقـــة في انتقـــاء الكلمـــات 

  .2والأساليب على حسب مواطن الكلام ومواقعه وموضوعاته وحال من يكتب لهم أو يلقى إليهم

همــــا العــــرب صــــنوين والبلاغــــة ولقــــد شــــاع اســــتعمالها في لغــــتهم وعرف لقــــد اهــــتم النقــــاد والبلاغيــــون بالفصــــاحة     
  :وكان النقاد والبلاغيون الأوائل لا يفرقون بينهما ،تستعمل الكلمة مكان الأخرىيستعملان معا أو 

وأمـا أبـو  3،يجعل الفصاحة والبلاغة والبيان مترادفات تـدل علـى معـنى واحـد ،فالجاحظ في كتابه البيان والتبيين      
أنّ الفصــاحة والبلاغــة ترجعــان إلى معــنى واحــد وإن اختلــف أصــلهما : هــلال العســكري فقــد أورد فيهــا رأيــين الأول

لفـاظ مقصـورة علـى الأإنّ الفصـاحة : فيـه يقـول: ظهـار لـه والثـانينـة عـن المعـنى والإلأنّ كل واحد منهما إنما هـو الإبا
  .4انيوالبلاغة مقصورة على المع

ممـــا يعـــبر بـــه عـــن فضـــل بعـــض  هماوكـــل مـــا شـــاكل ةأنّ البلاغـــة والفصـــاح كمـــا ذهـــب عبـــد القـــاهر الجرجـــاني        
قــال تعزيــز التقــاء الفصــاحة بالبلاغــة  ، وفي5فهــي عنــده شــيء واحــد. القــائلين علــى بعــض مــن حيــث نطقــوا وتكلّمــوا

جـــل دلالتهـــا أنهّـــم يجعلونهـــا صـــفة للألفـــاظ لأ أنّ الـــذين يجعلـــون الفصـــاحة للفـــظ فـــالأظهر اعلـــم«: الـــراّزي

                                                           

  .1316 ص، 4.،مجم1990.، ت4. ، بيروت لبنان، طينيلا، تحق، أحمد عطار، دار العلم للمالجوهري ، الصحاح 1
  .79ص،)مرجع سابق (كامل المهندس، معجم المصطلحات البلاغية في اللغة والأدب،  مجدي وهبة 2
  .40ص ،)مصدر سابق(ينظر، الجاحظ، البيان والتبين، 3
  .6،7ص ص ،)مصر سابق(ينظر، أبو هلال العسكري، الصناعتين، 4
  .36ص ،)مصدر سابق(عجاز،، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإينظر 5
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ــــار دلالتهــــا علــــى  الوضــــعية علــــى مســــمياتها، ويحتمــــل احتمــــالا بعيــــدا أن يجعلوهــــا صــــفة للألفــــاظ لا باعتب

  . 1»مسمياتها

الفصـاحة والبلاغـة فجعلـوا الفصـاحة أما ابن سنان والمتأخرين من النقاد والبلاغيين فقـد وجـدناهم يفرقـون بـين       
إن الفصــاحة مقصــورة علــى وصــف الألفــاظ، «: وشــروطه فــابن ســنان يقــول عنهمــا علمــا قائمــا بذاتــه لــه أقســامه

تكون إلا وصفا للألفاظ مع المعاني، لا يقال في الكلمـة الواحـدة لا تـدل علـى معنـى يفضـل عـن  والبلاغة لا

  .2»كلام بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغمثلها بليغة وإن قيل فيها فصيحة، وكل  

والبلاغـة عنـده إنمـا تشـمل (...) بلوغ المتكلم : ولقد جعل السكاكي لكل منهما مجاله الخاص فقال في البلاغة     
علمــي المعــاني والبيــان فقــط ثم قــال إنّ الفصــاحة ممــا يكســو الكــلام حالــة التــزيّن والتحســين وبــذلك جعــل الفصــاحة 

  .3لام أما البلاغة فتعود إلى علمي المعاني والبيان وما يندرج تحتهماتعود إلى حسن الك

ويسـمى الكـلام بليغـا لأنـّـه بلـغ الأوصـاف اللفظيـة والمعنويـّة، والبلاغـة شـاملة للألفــاظ : وقـال عنهمـا ابـن الأثـير      
  .4والمعاني وهي أخص من الفصاحة فيقال كل كلام بليغ فصيح وليس كل كلام فصيح بليغ

أما الخطيب القزويني فهو آخر من وقف عند البلاغـة مـن المتـأخرين فجمـع بحـوث العلمـاء الـذين سـبقوه وجعـل      
مضـــموا وجعلهـــا صـــفة للكلمـــة المفـــردة والكـــلام  قدمـــة لعلـــوم البلاغـــة فأصـــبح للفصـــاحةالبحـــث عـــن الفصـــاحة م

مــا يصــلح لتعريفهــا  -فيمــا بلغــني منهـا–  أجــدة و البلاغــة أقــوال مختلفـة، لمللنــاس في تفسـير الفصــاح: والمـتكلم فقــال
  وكون الموصوف ما المتكلم؛به ولا ما يشير إلى الفرق بين كون الموصوف ما الكلام 

منهمـــا تقـــع صـــفة لمعنيـــين  ةكـــل واحـــد : ين، فنقـــولر فيهمـــا بالاعتبـــا فـــالأولى أن نقتصـــر علـــى تلخـــيص القـــول     
أو بليغـــة والثـــاني المـــتكلم كمـــا في قولـــك شـــاعر فصـــيح أو بليـــغ، و قصـــيدة فصـــيحة : أحـــدهما الكـــلام كمـــا في قولـــك

وعلى هـذا فـإن البلاغـة كـل والفصـاحة . فصيحة ولا يقال كلمة بليغة الفصاحة خاصة تقع صفة للمفرد فيقال كلمة
  .5الفصاحة من صفات المفرد كما هي من صفات المركب: جزئه، وعليه أيضا

                                                           

  .277ص ،)مصدر سابق(عجاز،يجاز في دراية الإلإالفخر الرازي، اية ا 1
  .53ص ،)مصدر سابق(ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، 2
  .225ص ،)مصدر سابق(ينظر، السكاكي، مفتاح العلوم، 3
  .70-65ص ص ،)مصدر سابق(ثير، المثل السائر،ينظر،ابن الأ 4
  .10ص ،)مصدر سابق(ينظر، الخطيب القزويني، الايضاح في علوم البلاغة، 5



الحديثة الفصاحة في الدراسات اللغوية                       :                     الفصل الثاني   

 

88 

 

فريــق يقــول بالتقــاء الفصــاحة مــع البلاغــة وأنــّه لا فــرق بينهمــا، وفريــق آخــر : فــريقينأمــا المحــدثون فقــد انقســموا       
  .فصل بين كل منهما وجدهما علمان مختلفان يستقل كل واحد منهما عن الآخر

لـى مصـطلح الـذي اقتصـر ع ،غـة نجـد أمـين الخـوليفمن بـين الـذين قـالوا بإمكانيـة التسـوية بـين الفصـاحة والبلا       
بــل ينبغــي   ال مصــطلحين همــا الفصــاحة و البلاغــةحاجــة إلى اســتعمة علــى الفصــاحة والبلاغــة وأنــّه لالدلالــالبلاغــة ل

التسوية بينهما كما فعل العلماء الأوائل كالجاحظ والعسكري والجرجاني وغيرهما وذلك من أجل تقليل الأقسـام لأنّ 
نسـتطيع أن نقـول بلاغـة الألفـاظ وبلاغـة المعــاني  البلاغـة شـاملة فـيمكن أن نقـول بلاغـة الكلمـة وبلاغـة الكـلام كمـا

  .1فنوفر بذلك كلمة الفصاحة

بلاغـــة في اللغـــة هـــي الانتهـــاء والوصـــول وفي الاصـــطلاح البلاغـــة هـــي ال وذهـــب محمـــد حســـن عبـــد االله إلى أنّ        
  .2الفصاحة فهو يرى أنّ البلاغة والفصاحة شيء واحد

هلال العسكري فقد كـان لـه رأيـين في الفصـاحة،  بوالموقف الذي وقفه أد مطلوب يقف في حين نجد أنّ أحم       
إنـّــه لا حاجــــة إلــــى اســــتعمال مصــــطلحين همــــا الفصــــاحة «الأولى منهمـــا يقضــــي بالتقــــاء الفصـــاحة مــــع البلاغــــة 

ال فقــد اتضــح لنــا أنّ اســتعم: (...) يــرى فيــه أّمــا مختلفــان فيقــول: والثــاني. »والبلاغــة بــل ينبغــي التســوية بينهمــا
مصطلح الفصـاحة للدلالـة علـى الدراسـات المتصـلة بالألفـاظ أكثـر دقـّة وشمـولا وجمعـا لمـا تفـرق مـن هـذه المباحـث في  

  .3كتب البلاغة و النّقد

كــان يــرى أنــه  بــراهيم اللبــان، الــذي بــين الفصــاحة والبلاغــة فنجــد مــنهم إأمــا الفريــق الثــاني الــذين قــالوا بالفصــل       
مبـــدئي البلاغـــة و الفصـــاحة فإّمـــا وإن كانـــا يلتقيـــان ويتعاونـــان علـــى أداء مهمـــة واحـــدة فصـــل بـــين مـــن الخـــير أن ن

فبينهمــا مــن الفــروق مــا يســوغ كــل أحــدهما عــن الآخــر فالفصــاحة تخــتص بــالتعبير عــن المعــنى الأساســي أمــا البلاغــة 
أن نـدرس كـل  ي، فـلا بـدّ فتختلف عنها في موضوعها ولغتها فهي تعبر عن الألـوان والأصـباغ لا علـى المعـنى الأساسـ

  .4ونحقق بإحداهما الوضوح وبأخرى الدقةّ، ونستعمل كل منهما في نطاقهما الخاص واحدة منهما على حدا

                                                           

  .193ص ،)مرجع سابق(ينظر، أمين الخولي، مناهج التجديد، 1
  .61، صم1975، ت1.ينظر، محمد حسن عبد االله، مقدمة في النقد الأدبي، مطبعة الحرية، بيروت، ط 2
  .50ص ،)مرجع سابق(ينظر، أحمد مطلوب، أساليب بلاغية، 3
، م1963.ط، ت.ة، القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأموية، دبراهيم اللبان، نظرة نقدية في مبادئ بلاغية، مجمع اللغة العربيإينظر،  4

  .171ص
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فرأى أنّ للفصاحة والبلاغة أصلين مختلفين في اللغة فالفصـاحة وضـعت للخلـوص مـن فضل حسن عباس أما        
اسـتعمال القـرآن الكـريم وجـد أنّ الفصـاحة اسـتندت إلى اللسـان في الشوائب و البلاغة للوصـول والانتهـاء وفي ضـوء 

مــن سـورة القصــص وأمــا البلاغـة فغايتهــا النفــوس  34الآيـة ﴾وَأَخِــي هَـارُونُ هُــوَ أَفْصَــحُ مِنــي لِسَــاناً  ﴿ :قولـه تعــالى
ـــوْلاً بلَِيغـــاً  ﴿: يقـــول تعـــالى و عليـــه فيجـــب التفريـــق بـــين . النســـاءمـــن ســـورة  63الآيـــة ﴾وَقــُـلْ لَهُـــمْ فِـــي أَنفُسِـــهِمْ قَـ

  .1الفصاحة و البلاغة

ويــذهب توفيــق الفيــل إلى أنّ الفصــاحة داخلــة في البلاغــة وليســت البلاغــة بداخلــة في الفصــاحة لأنّ كــل مــا        
مـثلا يـدخل الـدرس البلاغـي بعامـة  يؤدي إلى بلاغة الكلام يعـدّ فصـيحا فكـل كـلام بليـغ فصـيح ولا عكـس فالتنـافر

  .2والفصاحة بخاصة ولكن التشبيه والاستعارة لا تدخل في الفصاحة

والأمـــر نفســـه نجـــده عنـــد صـــاحبي كتـــاب الكـــافي في علـــوم البلاغـــة العربيـــة حيـــث يقـــران أنّ العلاقـــة بـــين البلاغـــة      
  .3كل كلام فصيح بليغ  محالة وليس والفصاحة هي علاقة عموم بخصوص إذ كل كلام بليغ فصيح لا

فهنـاك مـن  ؛القول أنّ البلاغيين قديما وحديثا انقسموا فريقين في حديثهم عـن البلاغـة والفصـاحة عليه يمكنو        
وهنــاك مــن دعــا إلى ضــرورة الفصــل بينهمــا علــى اعتبــار أنّ كــل  ،ســوى بــين المصــطلحين فجعلهمــا مصــطلحا واحــدا

بالألفـاظ و البلاغـة تخـتص بالألفـاظ والمعـاني إن كانـت هنـاك علاقـة بينهمـا منهما له مجاله الخاص فالفصاحة تخـتص 
  .فهي علاقة العام بالخاص

  

 

 

 

 

                                                           

  .20، صم1997.، ت4.ينظر، فضل حسن عباس، البلاغة فنوا وأفناا، دار الفرقان، اليرموق، ط 1
  .34ص ،)مرجع سابق(ينظر، توفيق الفيل، الفصاحة مفهومها، 2
  .42ص ،)مرجع سابق(في علوم البلاغة العربية،ينظر، عيسى علي العاكوب وعلي سعد الشتيوي، الكافي  3
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  :خلاصة

  : ومجمل القول في هذا الفصل

ــــ أن اللغـــويين المحـــدثين في حـــديثهم عـــن الفصـــاحة انقســـموا فـــريقين فريـــق تـــابع اللغـــويين القـــدمى في آرائهـــم حـــول : ــ
  .في هذه الآراء وتراضى عليهاالفصاحة، وفريق آخر شكك 

  .ـــ أما البلاغيين فمنهم من تابع القدامى وشرح آرائهم في الفصاحة وعلق عليها وهناك من خرج عنهم وخالفهم

ـــــ وأمــا عــن حــديثهم عــن الفصــاحة والبلاغــة فــيمكن القــول أن هنــاك مــن ســوى بــين المصــطلحين فجعلهــا مصــطلحا 
  .تبار أن لكل منهما مجاله الخاصعاوهناك من فصل بينهما على  واحدا،
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       منهجا للتفكير وثمرة من ثماره، فعن طريقها يقوم الإنسان بعمليات التفكير من التفسير غةلتعد ال
السابقة في تحديد ف محصلة تلك العمليات ظو و الموازنة وإدراك العلاقات، واستخراج النتائج، و التعميمات، ثم ي

  .المعاني وحمل الأفكار

امل وحدا وتواصلها، فهي و وتعد اللغة العربية مقوما أساسيا من مقومات الأمة العربية و عامل من ع
اللغة التي يتحدث ا أبناء الأمة العربية من المحيط إلى الخليج كما أا أداة لتسجيل التراث الحضاري من الفنون 

  1.عبر الأجيال المتعاقبة داب و العلوموالآ

ا عدة من المستويات المتداخلة له – هفي الوطن العربي على اتساع – الآنأن اللغة العربية  و الملاحظ
نظريا على الأقل أن نلتمس  –المتشابكة، وعلى الرغم من هذا التداخل و التشابك بين هذه المستويات يمكننا و 

، وقبل ذلك تجدر حداق المميزة فيما بينها، لنبين كل مستوى على شيئا من الخصوصيات كل منها وبعض الفوار 
يح و المستوى في تقسيمهم اللغة إلى مستويات؛ فهناك من حصرها في المستوى الفص اختلواالإشارة إلى أن العلماء 

  ):الثالثة اللغة( اف مستوى ثالث وهو مستوى يتوسط المستويين ظالعامي، وهناك من أ

وما لفّ   ،وهي ممثلة في كتاب االله العزيز و حديث رسوله صلى االله عليه وسلم :ةالعربية الفصيح.1

أن تعبر مزالق  –الخاصة  وظروفهابحكم طبيعتها  -   عتاطية وعلمية و ثقافية، وهي لغة استلفهمهما من أثار أدب
الزمن وأن تزيح من طريقها كل أو جل ما يقابلها من صعوبات أو ما يعترضها من مشكلات حياتية، حتى 

  2استقرت محافظة على بنيتها و أساسياا المميزة لها 

  :تجرى على حد قول بعضهم على أنحاءوعن حال العربية الفصحى في المشهد المعاصر فنجدها 

  

                                       
 .12م، ص 2009. ، ت1.ينظر، إسماعيل الغمرى، التعليم باللغة العربية، مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع، القاهرة، ط 1
  .33 ، 32ت، ص ص .ط، د.ريب، القاهرةـ دينظر، كمال بشر، اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم، دار غ 2
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 .فر حفية فقد أنزل القرانّ على سبعة أصحف المرتل،وهي عربية ائتلاعربية فصحى في الم - 

الشعر  إنشادستدخل من نظامها شروط الصواب كما في ة بالفعل إذا استوفى القارئ بما عربية فصيح  - 
قية وثائالتقارير الو  )المدبلجة( فزيونية المترجمة الفصيح و الغناء به، وكما في الدراما التاريخية و الدراما التل

 .وغيرها...وأفلام الكرتون الإخباريةالنشرات و 

وعربية فصيحة بالقوة وهي عربية البحوث و المؤلفات و الدوريات و الصحف؛ إذ هي مكتوبة غير   - 
في  مشكولة في المعتاد الجاري، وتكون مفتوحة لمستويات متفاوتة في الأداء فقد تكون فصيحة بالفعل ولكنها

 .، وهي عربية القارئ العربي على العمومالإعرابالضبط و  اءخطأالسائد عربية ملحونة مشوبة ب

 .نو ها متخصصون ومثقفون و لكنهم قليلعربية فصيحة محكية يحاولها و يلتزم  - 

عربية شبه فصيحة تجرى ا ألسنة مراسلي بعض الفضائيات في سياق نشرات الأخبار؛ إذ اجتهدوا في  - 
  1.رها لتنسجم مع سياق نشرات و مقتضيات الخطاب الموجه للمشاهدينتطوي

 و يجرى بها الحديث اليومي،لا تخضعن العادية،و التي تستخدم في الشؤ  اللغة وهي« :اللغة العامية. 2

    2.» لأجيال و الظروف المحيطة بهملانين لأنها تلقائية،متغيرة تبعا للقو 

يومية، غير خاضعة لقواعد النحو الة الحيا يتخاطب به العامة فيمستوى تعبيري  «كما تعرف بأا

فقدت بعض الخصائص الموجودة في الإعراب، لكنها عربية أنها  ،ختزالالإتلقائية و تتصف بال الصرفو 

   3.»ليست لغة في حد ذاتها

هذا  لأجلو التحرر من قيود الإعراب و أن اللغة العامية تمتاز باليسر  ومن هذين التعريفين يمكننا القول
  .يميل الناس إلى هذه اللغة

  :و العامية في هذا العصر مستويات

                                       
لس، العربية، الفصحى وعامياا، منشورات ا الكائن وتصورات الممكن،الس الأعلى للغةينظر،اد الموسى، الفصاحة و العامية بين تجليات  1

 .50 ،49م، ص ص 2008.الجزائر، ت
 .03م، ص 1964. ،ت1.نفوس زكريا سعيد، تاريخ الدعوة إلى العامية و أثارها في مصر، دار نشر الثقافة بالإسكندرية، مصر، ط 2
 .50ئن وتصورات الممكن، ص امية،بين تجليات الكاد الموسى،الفصحى والعا  3
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متداولة في سياقاا المحلية بل ممتدة في فضاء الإعلام و الأفلام العربية و الشعر الشعبي  لهجات عامية محكية  .أ 
 .وهي اللهجات المكتسبة بالسليقة

التجارية، وهي تخرق العرف  الإعلاناتمكتوبة في حواشي بعض القنوات الفضائية و لهجات عامية   .ب 
 .جتماعي؛ إذ تنزل العامي المحكي المنطوق منزل الفصيح المكتوبالإ

وتستثمرها   المكتوبة في الإعلانات لغاية الإبلاغ تسقط روابط الجملة؛ إذ تعول في خطاا على قرائن السياق  .ج 
 .حيز الإعلانلغايات الاقتصاد في 

الشباب في رسائل الهواتف المحمولة و البريد الالكتروني وهي عامية  ولهاايتد ختزلة المكتوبة بالحرف اللاتينيالم  .د 
 .أجنبيةمشوبة بعبارات 

 .ية في مشرق الخليج العربية عامية مهجنة بالهندية أو الأردعربي  .ه 
 1.العربي عربية عامية تخالطها مفردات وعبارات بالفرنسية في المغرب  .و 

بالنسبة  ت واسعة من الناس مثلما هو الحالوعليه نستخلص أن العامية ليست لغة مشتركة بين فئا        
العامية كثيرة الأنواع تختلف اختلافا واضحا من قطر إلى قطر، كما تختلف باختلاف الوسائل التي و  ،للفصحى
  .تستعملها

و في كل زمان  ،اختلاف ظاهرة طبيعية في كل اللغاتووجود العامية بجانب الفصحى مع ما بينهما من 
فهذان المستويان من التعبير كانا موجودان في استعمال الفصحاء السليقين والفرق الوحيد الذي يميز بين  2.ومكان

لم يكن إلاّ وجها في أداء  كانا فصيحا مرضيا عنه إذ  أن كلا المستويين ،المستويين في هذا العصر وعصر السليقين
لتخاطب ا ةلغ أغنتلما نحن عليه اليوم إذ قد  خلافا ،لعربية لا يختلف أحدهما عن الآخر من حيث البنية الصرفيةا

عرابية و التصريفية الإسترسالي الفصيحين، بخروجهما عن أصول العربية جلالي و الإلإا: العفوي عن كلا الوجهين
  3.التركيبية في أغلب أحوالهاو 

                                       
 .51ص ) مرجع سابق( ينظر، اد الموسى، الفصاحة العامية بين تجليات الكائن وتصورات الممكن،  1
 .51ص ) مرجع سابق( ينظر، كمال بشر، اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم  2
 .70ص  1.م، ج2007. ط، ت.للنسر، الجزائر، د فمات العربية، مو ينظر، عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللساني 3
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طبيعية في كل اللغات، لكن ليس طبيعيا ولا منطقيا أن تحسب هذه العاميات فوجود العاميات ظاهرة 
ح عن شخصيام، فهذه العاميات كثيرة صفم وتاام بعامة و التي تحدد هوياللسن القومية التي تعبر عن الأقو 

حصر لها  أعدادا لالتنوع و التغير، حتى تصبح في النهاية لوذات أنماط من الكلام مختلفة، وهي قابلة بمرور الزمن 
 تفي مأزق التفرقة و التشت امن اللهجات و الرطانات، فلو اتخذت هذه العاميات بلهجاا لسنا قومية، وقعن

  1.وسياسيا  فكريا، وثقافيا

غوي المنطوق الذي يستمد عناصره وهو ذلك المستوى الل « ):اللغة الوسطى( اللغة الثالثة .3

مية افصحى بمختلف درجاتها و نماذجها، وتكيف فيه عناصر أخرى من العمكوناته الأساسية الأولى من الو 

وقاعدتها الأساسية لتتكون أو  مقاييسهاتعد عن أصول الفصحى و ببمختلف أنماطها ودرجاتها التي لا ت

، لغة عربية محكية مشتركة، وبسيطة، عفوية، تتطور من خلاله ومن خلال توفيقه وجمعه بين هذه العناصر

 2»...قريبة، مستأنسة، من خاصة الجمهور وعامتهأصلية، 

، بين الفصحى و العامية ولهجتها، وهي لغة ومنه فالعربية الوسطى هي مستوى لغوي ثالث يقع بين بين     
  .واستيعااعصرية، محكمة، بسيطة، ويسيرة يجيدها الخاصة و العامة دون مشقة أو عقبة في فهمها 

يمكن لهذه اللغة أن تعوض عن الفصحى الأصيلة، ولا تكون بديلا عنها، وإنما تبقى متطلعة  لكن لا و
وزيادة نفوذها، وتعزيز مكانتها، وعاملة في الوقت نفسه على تقريب الشق  لانتشارها مهيأةصاعدة دائما نحوها 

   3.بينها و بين العامية

  

  

  

  

                                       
 .52 ، 51، ص ص )مرجع سابق( وء الفهم، ينظر، كمال بشر، اللغة العربية بين الوهم وس 1
 .99، 98م، ص ص 2005. ، ت1.ر البيضاء المغرب، طأحمد المعتوق، نظرية اللغة الثالثة، المركز الثقافي العربي، الدا 2
 .99ينظر، المرجع نفسه، ص  3
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  :التعليميةاحة في المؤسسات الفص استعمال: المبحث الأول

اللغة العربية لغة أصيلة، ثرية بمفرداا، وتراكيبها، رافقت الحضارة وتطورها، وأسهمت بقدر كبير في تنمية      
؛ ولذلك ينبغي أن يتاح للغة العربية أن تكون لغة التعليم الإنسانيالشعور القومي لكل مسلم على مدى التاريخ 

  العلميةو  جتماعية، و الثقافيةالأهداف التربوية، و الإية من أجل تحقيق في مختلف أطواره في جميع الأقطار العرب

حيث نادت المؤتمرات و الندوات بدعوة وزارات التربية و التعليم في الوطن  –و التي تنشد الأمة تحقيقها في أبنائها 
اية بدراسة مشكلاا المتصلة في جميع مستويات التعليم و العن العربي إلى استعمال اللغة العربية الفصحى باستمرار

بالتربية و التعليم، على اعتبار أن اللغة العربية الفصحى هي اللغة الرسمية المفروضة في كل الهيئات و المؤسسات 
  .في الاستعمال إلاّ قليلا –للأسف الشديد  –الرسمية و غير الرسمية، ولكن هذه اللغة الفصيحة لا توظف 

ة أخرى عامة أو خاصة،  بيئأي حظا منه في  أحسنبي دور العلم فليس وضع اللغة العربية ف «

حظ، بمعيار أن دور التعليم هي المعلم و المرشد  أسوءالمؤسسات و المنزل والشارع، بل هو كالهيئات و 

  1»...و الموجه إلى اكتساب المعرفة وتقديم الخبرة لإعداد رجال المستقبل

فعلى الرغم من أن دور التعليم هي القدوة و المثل الأعلى الذي يرجى منه أن يصلح حال اللغة العربية 
  .إلاّ أا صارت سببا في تدنيها و انحطاطهاو يرتقي 

وهذا الوضع في دور التعليم ليس بمستغرب في إطار ما نرى ونشاهد من تلوث لغوي، وهذا التلوث 
التعليم عوامل كثيرة معقدة متشابكة منها ما يتعلق بالمادة اللغوية، ومنها ما يتعلق  دفعت به و أثارته في جو دور

  2.بالمعلم و المتعلم و أخرى تتعلق بمناهج وطرق التعليم

وكل هذه العوامل وأخرى أثرت سلبا على اللغة العربية الفصحى في هذا العصر ما جعلها تتراجع عن 
  .المستوى المعهود

  

  

                                       
 .271، ص )مرجع سابق( كمال بشر، اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم،   1
 .171ينظر، المرجع نفسه، ص  2
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 :المنهاجالمادة و .1

نحراف عن المستوى و كذا مناهج وطرق تدريسها إلى الالقد أدت النظرة الدونية إلى مادة اللغة العربية    
الساعات من حيث وضعها في جدول الدراسة و  اللغوي الفصيح في عصرنا الحالي فلقد صنفوها مادة واحدة

بذلك مع مواد أخرى أو ربما ينزلون ا إلى درجات متحان فساووها ا و الدرجات الممنوحة لها في الاالمخصصة له
  .أدنى ويعدلوا في الأهمية باللغات الأجنبية

ت في أوقات غير ملائمة للتحصيل ساعالها قليلة، وغالبا ما تقع هذه الالملاحظ أن الساعات المخصصة  و
  .أخرىلاب مشغولين بأنشطة الاستفادة فكثيرا ما تقع في أخر اليوم الدراسي أو في أوقات يكون فيها الطو 

متحان فهي درجات هزيلة بمعيار الأهمية وعلاقتها الممنوحة للغة العربية في الا اتوعن الدرجات أو العلام     
ملحوظا إلى مواد  انصرافاما أدى إلى عزوف الطلاب عن دروس العربية، وانصرافهم بدرجات المواد الأخرى 

   1.أخرى

ة البنية الزمنية للتعليم باختيار أوقات مناسبة لتدريس العربية بحيث يرى علماء ينبغي مراعا انفي حين ك   
النظر  إعادةالنفس أن أفضل توقيت لتعليمها هي الفترة الصباحية كما يجب مراعاة المدة المخصصة لها، ولابد من 

ات التي تقف عائقا في وجه في الدرجة الممنوحة للغة العربية وجعلها تتناسب مع أهميتها ومكانتها و من الصعوب
التدريس باللغة العربية الفصحى ظهور دعوات تنادي بفصل تدريس القواعد عن الأدب ودراسة الأدب مفصول 

  .طق ا هي معرفة علمية غير نظريةينفمعرفة المتكلم للغة التي : عن اللغة

هذا أن  وليس معنى ،ة وأوضاعهابنية اللغ أما علم النحو كعلم قائم بذاته هو نتيجة لأعمال الفكر في   
المتكلم لا يعرف النحو؛ إنما المعرفتان مختلفتان فالمتكلم وإن كان لا يعرف النحو إلاّ أن معرفته له كمتعلم أي  

و إذا كان الأمر كذلك فلابد من إيجاد  ،كفاعل محكم للكلام هي نوع من المهارات لا من نوع المعرفة العلمية
. كتسابه معرفة نظرية فهذا يأتي بعد اكتساب الملكة الأساسيةا تساب المتعلم هذه المهارة أما الوسائل التعليمية لاك

: بعض الحقائق المتعلقة بتحصيل الملكة وذلك مثل إثباتو اللسانيات إلى  ولقد توصل علماء النفس و التربية
اللفظ الجديد أو الغريب على المتعلم إذا جاء مكتفيا بألفاظ مأنوسة، وكثرة القرائن اللفظية  اكتسابسهولة 

                                       
 . 274، ص )مرجع سابق( ينظر، كمال بشر، اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم،  1
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 الإطارمع الأصل الذي يتفرع منه حتى يستنبط المتعلم بنفسه  –في نص أو تمرين  - والحالية التي تدل على معناه  
القواعد  باستظهارأن الملكة لا يمكن أن تكتسب أو المنظومة النحوية الصرفية البلاغية التي يندرج فيها، وهذا يعني 

القدرة على التصرف في الكلام و  جراء القواعد النحوية والبلاغية وحفظ النصوص لأا قبل كل شيء قدرة على إ
 أحكاميمكن أن يحصل  و التصرف في الكلام لا يقتصر على الجانب النحوي التصرفي بل لا ،بكيفية غير شعورية

  1.التعبير العادي و التخاطب الحقيقي إطاررس في ملم يجري الت لهذا الجانب إن

؛ فلا يمكن أن ندرس القواعد وعليه لا يمكن الفصل بين فروع اللغة العربية لأا تمثل معا بنية متكاملة   
  .النحوية و الصرفية بمعزل عن الأدب أو البلاغة أو غير ذلك

حاجزا عد يمن أيام مدرستي البصرة و الكوفة بية كما ورثناها وهناك أيضا من يرى أن تدريس القواعد العر   
موا، وجلها فمازالت تستعمل الأمثلة نفسها التي كانوا يستخد ،يقف في وجه انتشار الفصحى في الوطن العربي

 تةمي بلغة كتب النحو العربي يتولد لديه شعور وكأن الأمر يتعلق  حالأدب القديم، فمن يتصفمن الشعر الجاهلي و 
ولكثرة ما وضع من تعليقات وشروح في علم النحو صار علم مستقل بذاته، ولم يعد وسيلة لضبط استعمال 

  2.اللغة

   :، ومناهج تقديمها إلى الدارسينمنفصلة ليب وضع المواد العربية متصلة أوأما عن أسا     

عون من ضمختلفة، التنسيق فيما ي أذواقيقوم بوضع هذه المواد و تأليف الكتب لها أناس ذو اتجاهات و      
إلى اللغة العربية  في حين أن أساليب التعليم الصحيحة و التربية السليمة توجب النظر ،ريبة بينهم معدومعمواد 

ستقلال هذه النظرة لاووجه من ا عيةتبالولها وجه من  ،له فروع تستمد وجودها منه  خصوصيةذو على أا كيان 
ين مواد اللغة في وواضعي المواد المختلفة بدليل ما نرى من اختلاف واضح ب المسئوليناتت المتكاملة إلى الأصل ف

كما أن هذه الكتب تعاني من جفاف 3.أسلوب كتابة المؤلفات وتحليل المادة أو شرحهاالمستوى و الكم و الكيف و 
خطر كبير يهدد كيان اللغة العربية ألا ، وهناك 4الحيوية و الفعاليةلعناصر التشويق و  الافتقارو   المادة وسوء المنهج

                                       
 .168 – 166، ص ص )المرجع سابق( الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،  ينظر، عبد 1
 .179، ص )مرجع سابق( ينظر، أحمد المعتوق، نظرية اللغة الثالثة،  2
 .274، ص )مرجع سابق( ينظر، كمال بشر، اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم،  3
 .179، ص )مرجع سابق( غة الثالثة، ينظر، أحمد المعتوق، نظرية الل 4
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على اللغة ) الآنالتي قد تكون موضع جدل في البلدان العربية نفسها حتى ( تطبيق النظريات الغربية الحديثة : وهو
أتتنا من تلك البلدان بل يجب أن نطلع على كل ما جدّ  أاالعربية تطبيقا عشوائيا لا لشيء إلاّ لأا حديثة، و 

عتبار بعين الا نأخذفإنه من الواجب علينا أن  –ولا نتهاون في ذلك إطلاقا  –النظريات و المناهج وحدث من 
و التحفظات التي يمكن أن يبديها إزاءها العالم النزيه غير  عتراضاتالالها، و  تالبناءة التي تعرض الانتقادات

لمي اللغوي لتحاشي الع العلمي العربي و التراثعميقة للتراث المتعصب على أساس متين يعتمد المعرفة الواسعة ال
  1.التقليد الأعمى و التطبيق الخاطئ

المختصين و  ولينالمسئأما عن طريق تقديم المواد متصلة أو منفصلة في فصول الدراسة فلقد وجدنا أن 
  :مبدأينأمام  التربويين

إلى اهول في عملية التعليم بالعامة المبدأ التربوي المقرر الذي ينص على وجوب الانتقال من المعلوم  - أ 
و التدرج في رحلته التعليمية، كما يحميه  ،رض صلبة تمكنه من الترقيأأ أن ينطلق المتعلم من ويضمن هذا المبد

 .مجهولة أفاقمن الوقوع في متاهات و 

للغة التي تخلو أو ومازال يجري على أن تكون ا –المبدأ التقليدي العام أو المقرر بين الأمم الذي جرى  - ب 
 بالمبدأ الأول وحده يقتضي أن تكون اللغة المختارة خذالأتكاد تخلو من الطابع المحلي أو البيئي فمن الواضح أن 

نحياز نحو المبدأ الثاني وحده يعني أن لاميذ في هذه المرحلة، كما أن الاهي العامية؛ لأا هي الصيغة المألوفة للت
 .ة الفصحى؛ لأا لغة القومتكون تلك اللغة هي العربي

في طريقه عقبات، وتقابل تطبيقه مشكلات بأي اتجاه وحده على إطلاقه دون تحديد تقف  الأخذإن      
الظاهري مع مبدأ وجوب  همية في المرحلة الأولى من التعليم، على الرغم من اتساقابالع فالبدءقومية وتربوية وعلمية 

وم أن لكل بلد عربي لهجته الخاصة به، و بالتالي معلفي مشكلات، ف الانطلاق من المعلوم إلى اهول يوقع
يم من شأنه أن يوسع دائرة هذا فاللهجات العامية في البلاد العربية يختلف بعضها عن بعض و استخدامها في التعل

عن مسرح الحياة ولهذا فلا يمكن أن تكون اللهجات العامية  إبعادهاو  ختلاف، ويؤدي إلى انعزال الفصحىالا
  .إطلاقهاإذا أخذت على  الأولىالصيغة اللغوية المختارة للتعليم في المراحل 

  .بتراث أدبي مقبول على المستوى العربي كله الآنأن العامية لم تحظ حتى   كما

                                       
 .147م، ص 2007. ط، ت.للنسر، الجزائر، د فمبحوث ودراسات في علم اللسان، مو ينظر، عبد الرحمن الحاج صالح،  1
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اتجاه قد يقابل هو الأخر المرحلة الأولى من التعليم نحياز إلى الفصحى و التمسك بفرضها في لاو ا     
  .بمجموعة من الاعتراضات منها

 .إن الفصحى في جملتها غريبة أو مجهولة الحدود بالنسبة إلى تلاميذ هذه المرحلة المبكرة: أن يقال مثلا - 
كتوبة لأا جامدة الصحيح من المادة الم المأخذاللغة  تأخذالفصحى في الأغلب الأعم لغة كتابة، وهيهات أن  - 

  1.ساكنة

لى من و وعليه يتضح لنا أنه لا عامية وحدها ولا فصحى وحدها بصالحة للتدريس ا في المراحل الأ      
  .التعليم

لغة  أماستعمال شفهي قبل أن يكون كتابة وتحريرا فالكلام المنطوق هو الأصل، استعمال اللغة هو ا نإ      
على ما يقرأه  وأخرا ولا يقتصر أولافالمنطوق أو المسموع هو الذي يرجع إليه المتعلم للغة الحية  ،التحرير ففرع عليه

ذا اكتفى بالجانب الكتابي فقط عتمد قبل كل شيء على المشافهة و إستعمال الطبيعي للغة يمن النصوص، فالا
حد تين في اللغة التي علك فسيطذا عم ذو إ ،إلى مخاطبة الناس بلغة مصطنعةجه ر تخفإن الطالب سيضطر بعد 

 استعمالها اللفظي و الكتابي في جميع مستوياا، وهذا يكاد ينطبق على العربية التي تتعلمها الناشئة في المدارس
ة لجوهر اللغة، عامبصفة لسوء فهم الأستاذة و المربين رق حوارية في تحصيل الملكة وهذا على الرغم من وجود ط

سترسالي لإ، و التعبير الإجلاليالتعبير لترتيلي أو : ا نوعانمن مستوى في الاستعمال وهم وجود أكثر: وينحصر في
فالأول تقتضيه حرمة المقام وهي حال الخطاب وفيها تظهر عناية المتكلم الشديدة وما يختاره من ألفاظ و تراكيب  

الفصيح ( سترسالي عبير الإما التالأساتذة، أو التلفزة و محاضرات  الإذاعةفي  المذيعكخطاب الخطيب و خطاب 
وهذا التعبير العفوي غير  ،الأصدقاء الأنس كخطاب الأسرة ففي المنزل وفهو الذي تقتضيه مواضع ) لا العامي

المتكلف قد وجد بالفعل في المخاطبات بين فصحاء العرب، وهذا المستوى من التعبير الفصيح غير المتكلف 
ولكن إذا  ،ادين النابضة بالحياة ووجود هذين المستويين من التعبير أمر طبيعيفتدخل العربية بذلك في جميع المي

سترسالي لأن الفصحى يترك لها السيادة في التعبير الإ ا شديدا وصار الثاني لهجة عامية فيجب ألااختلافا اختلافً 
   2.لماضيالعرب في ايمكن أن تقوم ذا الدور الحيوي بشرط أن ترجع إلى المستوى الذي استخفه 

                                       
 .222 – 219ت، ص ص .ط، د.ينظر، كمال بشر،دراسات في علم اللغة، دار غريب للطباعة و النشر، القاهرة، د 1
 .178 – 176، ص )مرجع سابق( ينظر، عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علم اللسان،  2
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ومنه نستنتج أن تعليم اللغة العربية للناشئة في المدارس لابد أن يكون بالمشافهة قبل أن يكون بالكتابة       
سترسالي الذي يجعله أن الفصحى يمكن أن تؤدي الدور الإعلى اعتبار أن المنطوق أسبق من المكتوب، كما 

البعض حكرا على العامية، فتكون لغة بسيطة سهلة واضحة الألفاظ و التراكيب صالحة لمختلفة االات خاصة 
  . التعليم

 :المعلم و المتعلم.2

يؤدي هذا الدور كما  للمعلم و المتعلم دور هام في النهوض باللغة العربية، لكن الملاحظ أن كل منهما لا
اتمع و   تلاميذتهينبغي، وهذا راجع لعدة أسباب، فعلى الرغم من أن المعلم هو عماد العملية ورائدها الذي يرود 

إلى كسب المعرفة من خلال اللغة القومية إلاّ أنه قد يكون سببا في تراجع مستوى اللغة الفصحى وهذا بدوره راجع 
  : لعدة أسباب منها

حتى يظفر بشيء يشغله أو  –مختارا أحيانا ومضطرا أحيانا أخرى  –ألقى بنفسه إلى هذا الموقع أن بعضهم 
بعضهم شابتهم بعض وجوه النقص و القصور  أنبما يسد حاجته المتواضعة و يقيم أوده، كما  يؤتيهيملئ فراغه و 

، ولا يملكون كفايات الريادة الفني بحيث أصبح الكثيرون منهم لا يحسنون صنعا وإعدادهمكفايتهم   آلياتفي 
المرسومة وكل هذا يعود سلبا على المنظومة التربوية بصفة  الصحيحة في التوصيل و الزحف نحو الأهداف القومية

فضعف مستوى المعلم يؤدي بالضرورة إلى ضعف مستوى المتعلم  1عامة و اللغة العربية الفصحى بصفة خاصة؛ 
 مواردطائفتان من المعلمين، طائفة نالت قدرا مناسبا من موارد التخصص ولكنها حرمت من  فهناك «

   كاف من موارد التربية وفنونها  المتلقين، و طائفة حظيت بقدر معقول إلىالتربية وفنون تواصل المادة 

بأساسيات  ولكنها لم تؤهل التأهيل اللازم في موارد التخصص، وبذلك تخلفت عن نظيرتها في التسلح

فهناك من المعلمين من اقتحم سلك التعليم وهو مزود  2 »مهنتها، مع استيعاب المادة و السيطرة عليها
  .المتعلمينبمجموعة من الكفاءات ولكنه يفتقر إلى الفنية و الحنكة في التعامل مع 

                                       
 .288 -  283، ص )مرجع سابق( ينظر، كمال بشر، اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم،  1
 .288، ص )مرجع سابق( الوهم وسوء الفهم، كمال بشر، اللغة العربية بين   2
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لم  ج أو أي شيء أخر مافي مادة أو منه يرخفلا . ة الحقيقية في تعليم اللغةو بما أن المعلم يمثل المشكل
يكن المعلم على درجة عالية من الكفاية التي ترشحه للقيام ذا الدور فلذلك ينبغي أن تتحقق فيه الصفات 

  :الآتية

ثقافة بمعرفة مناسبة ذو أن يكون على درجة عالية من التخصص في اللغة العربية الفصيحة، وأن يكون  - 
 .التفاعل بين الجانبين ريب الشقة وقالدارسين ، فذلك من شأنه ت

الالتزام باللغة العربية الفصيحة في الدرس و الشرح و الخطاب الموجه إلى طلابه فالكلام بالعاميات أو الخلط  - 
المرسومة عن  ل وليس بدي جدوى في تحقيق الأهدافالفصيح و العامي أمر غير مقبو  في الأداء بين المستويين

 .تعليم العربية
م ممن لهم معرفة بعلم اللغة التطبيقي، لانتظامه المبادئ و الأسس التي تعين المعلم على الأفضل اختيار المعل - 

 .التوفيق في انجاز مهمته
ن، آنوعها وكانت طبيعتها في كل حين و تفعيل المهارات اللازمة لكتساب اللغة مهما كان  من ذلك أهمو  - 

ابكة متكاملة، ينبغي أخذها بالحسبان، بتعويد ستماع و القراءة و الكتابة و الحديث، مهارات أربعة متشالاو 
 1.الدارسين عليها من أول لحظة، مع اختلاف متدرج في الكم و الكيف حسب المرحلة الدراسية

على أن ينص على . هية لمعلمي اللغة العربية قبل تخرجهم من الجامعةارات شفبختا إجراءكما لابد من ضرورة  - 
، ثم يتكرر إجراء هذه النحوية و تحليل النصوص  صة في العلوم اللغوية وهذا في لوائح الأقسام المتخصصة خا

الحكم على صلاحية  يستطيعوالجنة من كبار أساتذة التخصص، حتى ختبارات قبل التعين مباشرة أمام لاا
 . المعلم، لأن يعطي عطاء متميز في مادته أم لا

اللغة العربية،وتلقى فيها محاضرات عامة لكبار أساتذة  إعداد دوريات تدريبية تقوم ا المراكز النوعية لتعليم - 
ربط المعلم بحركة الثقافة العربية، ويمكنه  مما يسهم بدوره في ،اللغة و النحو و بعض أعضاء مجمع اللغة العربية

 .من متابعة انجازات اتمع و الأقسام في هذا الصدد

                                       
 .316 ، 315 ص ، ص)مرجع سابق( سوء الفهم، غة العربية بين الوهم و ينظر، كمال بشر، الل 1
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فكر رجال التعليم في المراحل التعليمية الأولى، من محاولة اصطناع ضرب من المزاوجة بين الفكر الجامعي و  - 
خلال عرض مناهج المدارس على لجان علمية جامعية، يكون من حقها تقويم المقررات الدراسية، و إعادة 

 1.النظر في أساليب تقديم المادة للطالب من خلال دراسات نصية دقيقة ومهمة

بالتالي المساهمة في رقي اللغة و  ،من أجل أن يؤدي المعلم دوره في العملية التعليمية وأخرىكل هذه الحلول      
  .العربية الفصحى و المحافظة على مكانتها

اللغة العربية و تدني مستواها اللغوي الفصيح، وهذا راجع إلى هو الأخر قد يساهم في إضعاف  المتعلم و   
 :أهمهاعدة أسباب 

، فالأسرة هي الخلية الأولى التي كان عليها المحافظة على سلامة اللغة فضعف اللغة مبدأه البيت :الأسرةلغة  - 
لغة القرآن  بأهميةواجب تنمية الوعي  الأسرةالعربية ولا نقول الحديث باللغة العربية لأن هذا محال،وعلى 

 .جتماعيةاللغة ملازمة لعملية التنشئة الإ فاكتساب
على مجموع علامتهم في الثانوية دون  اعتماداالأقسام المعنية بالعربية  أولى الكليات الدفع ببعض الطلبة إ - 

 .مراعاة ميولام ورغبام الشخصية
 .القديمة التي تعد من مصادر اللغة العربية الفصحى الآدابطلاع على الأشعار و قلة الإ - 
 .في أثناء الحصص العربيةستماع وحسن الا الإصغاءمن المتعلمين من تنعدم لديهم الرغبة في  - 
 لاستعصائهابسبب عدم إلمامهم بالقواعد النحوية نظرا  ،النحوية كالأخطاءوقوع الطلبة في الأخطاء اللغوية   - 

 .الستة الأسماءو الخلط بين علامات  ،عليهم كالخلط بين علامتي المثنى
اسم الفاعل  صياغةعدة القياسية في القا امتثالالصرفية وهي الأخطاء التي تطال بنية الكلمة، كعدم  الأخطاء - 

يضمون المكسور وتارة يكسرون  ةر اا لا تجيزه القواعد الصرفية فتجمع الأسماءو اسم المفعول، وكذلك جمع 
 .الممدود

 

                                       
 .48 ، 47ص ص  1،2005رية اللبنانية، القاهرة، طينظر، عبد االله التطاوي، اللغة و المتغير الثقافي، الدار المص 1
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 فها معذالألف وح إثباتانتشارا بين الطلبة كالخلط بين همزة القطع، وكذلك  رالأكث الأخطاء الإملائية وهي - 
ما الاستفهامية حال كوا متصلة بحرف الجر إضافة " ألف " فيما  و القاعدة حذف : بوافكت ستفهاميةالا ما

 1.إلى بعض الأخطاء الدلالية و التركيبية

وحتى يتدارك المتعلم هذه الأخطاء وغيرها ويساهم في رفع مستوى اللغة العربية الفصحى لابد له من      
بدأ من أسرته ومن معلمه في المدرسة ثم من الممثل و المتحدث في المذياع و التلفاز، ومن  ،سماعها سليمة صافية

لين وأصحاب القرار في حوارام وخطابام التي يتوجهون ا إلى ئو و الخطباء على منابرهم ومن المس المثقفين
وار الوطني في المسألة اللغوية، إضافة إلى كسر الحاجز النفسي اتجاه اللغة العربية عن طريق الح 2،جماهيرهم

هذا المتعلم  ، فإذا حدث ذلك أمكن أن تترسخ لدى3والاهتمام بحفظ القرآن الكريم و الشعر القديم منذ الصغر
سانه وتنساب وتتمرن عليها سليقته فتجري على لفي ذهنه وتألفها نفسه،  تثبتلغته على سجيتها الصحيحة و 

حية متجسدة فيما حوله ويهتم للتمكن منها على قدر  الى قدما يسمعهسهلة سلسة من غير تكلف يجسدها ع
  4.ما يرى من العناية ا و التقدير لها منطوقة ومكتوبة

  

  

  

  

  

  

  

                                       
 .199 – 192، ص ص م2009. ط، ت.ينظر، صالح بلعيد، ضعف اللغة العربية في الجامعات الجزائرية، دار هومة، الجزائر، د 1
 .187، ص )مرجع سابق( ينظر، أحمد المعتوق، نظرية اللغة الثالثة،  2
 .23ينظر، صالح بلعيد، ضعف اللغة العربية في الجامعات الجزائرية، ص  3
 . 189ص عتوق، نظرية اللغة الثالثة، ينظر، أحمد الم 4
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  :استعمالات الفصاحة في وسائل الإعلام: الثاني المبحث

التأثير، و التوجيه و ا وكبيرا في القيادة تصال في عصرنا الحاضر دورا مهملقد أصبح لوسائل الإعلام و الإ     
سافات، ويخترق الحجب و الحواجز، ولذلك أمكن أن لماطاب الجماهيري من خلالها يطوي الخ ىحيث أضح

كبيرا، ليس في التوعية والتوجيه ونقل الأخبار و المعارف فحسب، وإنما أيضا في   إسهاماتسهم هذه الوسائل 
تواها الفصيح الأصيل، فالأداة الرئيسية التي تقوم وتعتمد رتقاء ذه اللغة إلى مسلغة الجمهور، وفي الا ذيب

ز قدرا على التأثير في اللغة،فهي تنطلق في أداء وهذا ما يعز . عليها هذه الوسائل في أداء مهامها هي اللغة
  1.متأثرة ا وبظروفها وناقلة لها، مؤثرة فيها سلبا أو إيجابا مهامها من اللغة 

تعبير الموضوعي عن عقلية الجماهير، وروحها وميولها، واتجاهاتها في نفس هو ال « :الإعلام      

فالإعلام تعبير موضوعي علمي . 2»مؤسسات التشكل الثقافي أهمالوقت فهو أولا وقبل كل شيء يعتبر من 
لية عن عق –أو مشتغلا بالسينما و التلفاز  إذاعياسواء كان صحافيا أو  الإعلاميمن جانب  –منظم وليس ذاتي 

ها الكبير في ثر المقروءة و المسموعة و المرئية أ الإعلاميرى امعون أن لوسائل  ومتطلبامالجماهير و انشغالام 
رادا وجماعات وشعوب وتفرض نفسها على لأسواق و تأثر بقوة على الناس أفاللغة لأا تقتحم البيوت و ا

جه اعتماد العربية الفصحى لغة بأن هناك قرارا سياسيا أو إداريا يو  إجماعالأسماع، ومع أهمية هذه اللغة فهناك شبه 
  3.تاما ايحظر استعمال العامية حظرً الإعلام و 

  :الدور السلبي لوسائل الإعلام  -1

كما حددها ) الفصحى( في عصرنا أا خلو أو تكاد تخلو من فصاحة  الإعلامعلى لغة  إلا أن الملاحظ
يها مكانتها اللائقة الكثير من البرامج الإعلامية لم تعد تحترم العربية البتة، ولم تول بدليل أن علمائنا القدامى

ت الأخطاء اللغوية اللغة العربية الفصيحة في برامج عدة وانتشر ت امية و الدخيل بصورة مخيفة وهجر فانتشرت الع
توظيف الذين لا يجدون حرجا في  ينفيحاالصت العامية في وسائل الإعلام المختلفة، وفي أحاديث غبكثرة؛ فلقد ط

ت العامية على البرامج الثقافية التي يكثر فيها ترويج الأغاني العامية و غطفالعامية على حساب الفصحى، 

                                       
 .203ص  ،)مرجع سابق( أحمد المعتوق، نظرية اللغة الثالثة،  ينظر، 1
 .18ص   ،)مرجع سابق( سالم مبارك الفلق، موسوعة شرطيوة، اللغة العربية تحديات ومواجهة، 2
 .29، ص م2001.، ت2.ينظر، صالح بلعيد، لغة الصحافة، دار الأمل، تيزي وزو، ط 3
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للمعلومة وكيفية  الأهميةو الصحافيون يولون  ،أصبحت البرامج المتخصصة بالعربية الفصحى تتقلص يوما بعد يوم
ول مها هذا تق وفي. كان على حساب الفصحى بأيسر السبل إلى المشاهد، أو المستمع أو القارئ ولو إيصالها
الجماهير حقا وتستجيب لندائك فلا مفر من التضحية برونق الفصحى  كإذا أردت أن تسمع «: قنوت

خلالها  بها القومية وتعبر عن انفعالاتها وتشرح من ابة هذه الجماهير باللغة التي تحيومن مخاط

  .»أحاسيسها

يكون بالتخلي عن الفصحى واستعمال العامية فالمراد من قولها أن إبلاغ الرسالة الإعلامية إلى الجمهور     
وهذا حسب رأينا قول خاطئ . الجماهير أحاسيسبدلا منها فهي على حد قولها لغة قومية تعبر عن انفعالات و 

كس اللغة العربية الفصحى التي تضم كل ععلى  ،هجغرافي بعين يمإقلالعامية قوميتها محدودة لأا تخص  نلأ
  .الأدب المشتركةالعادات و و لأا لغة الدين  الإسلاميةالبلدان العربية وحتى 

لابد أن يخاطب الناس بما  هالدين يلجؤون إلى توظيف العامية بدل الفصحى بأن الإعلاميونفيتحجج     
ولكن التجربة . الثقافيةو م ذاعة و التلفزيون طبقات في العلو الناس الذين توجه إليهم برامج الإ ،يفهمون

المدبلجة  الأفلامأثبتت أن الأكثرية من عامة الناس يفهمونا الأخبار و المسلسلات الدينية و التاريخية و  الإعلامية
وذلك في الصحف  الإعلاميةويغزو بقوة الخطابات وكلها تقدم باللغة العربية الفصحى أما الدخيل فتجده يطغى 

يلجؤون من حين إلى آخر إلى استعمال عبارات وكلمات دخيلة  الصحافيينالإذاعة و التلفزة، ونرى أن بعض و 
حائية التي يمتاز ا هذا النوع من الها فيما يبدو سوى تلك القوة الإوأخرى موغلة في العامية، لا مبرر إلى استعم

يقصدون الكلمات  إنمافظ الدخيل في رسالتهم الإعلامية لالعبارات، فالصحافيون في لجوئهم إلى ال الكلمات و
  1.الشائعة و الموظفة بشكل كبير في اتمع فيهجرون بذلك الفصحى

استخدام الكلمات الأجنبية أدى إلى ظهور مقاطع صوتية لم تكن مألوفة في العربية كمقطع طويل  أنكما     
باي فليس في عربيتنا مقاطع طويلة مغلقة إلاّ في اية الكلمات وعندما كان يحدث  ،رف لين مثل هايمنتهي بح

 يسر، و المقطع الطويل تتجنب العربية لم يقل ولم: م قصرت حركته في مثلمقطع طويل مغلق في درج الكلا
  .استعماله

                                       
 .110 ، 109، ص ص )مرجع سابق( الصحافة، ينظر، صالح بلعيد، لغة  1
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ا تتجنب مثل هذه المقاطع مثل ة أفالملاحظ في بعض القراءات القرآنية وفي بعض اللهجات القديم    
 ،في العربية محبذاأو مزدوج فليس  الإغلاقوبعامة فإن المقطع الطويل المغلق سواء منفرد » طألين« : »لينضا«

ين، وكان بالإمكان استخدام كلمات فصيحة لكنها شائعة غير متقعرة فإا لبحرف ال الإغلاقفكيف إذا كان 
  1.بيسرمفهومة وتصل إلى القراء 

من أسباب ضعف الأسلوب وركاكة التعبير لجوء الصحافيين إلى الترجمة الحرفية السريعة وهم غالبا  نكما أ    
 اعتمادهم على الترجمة الفوريةمن المحررين الضعفاء في اللغة العربية و الأقوياء في اللغات الأجنبية، ولعل السبب في 

الجرائد إلى الأسواق كل يوم كلمات وتراكيب  فتقذفبالسرعة،  إلى طبيعة العمل الصحفي الذي يتميز يرجع
ركيكة ويتلقاها قراء محدود الثقافة، فتلحق الضرر باللغة العربية و متعلميها، حتى صارت هذه الوسائل في بعض 

  2.هدم للغة العربية الفصيحة أداةالأحيان 

على شاشات التلفزة للبرامج و الأفلام الأجنبية  ونرى تدهور اللغة العربية الفصحى في الترجمات التي تكتب    
. ، وركاكة العبارة وقرا من العامية في أحيان كثيرةالإملاءفهي لا تخلو من الأخطاء اللغوية الموزعة على القواعد، و 

  3.ذا ولم يأتياأن يذهبون، ورأيت أبوك وه: مثل

   ستعمال العامية اة الفصحى و باللغة العربي) المسموعة والمرئية و المقروءة(  الإعلامهتمام وسائل ادم إن ع  
  .نحوية أوصرفية  أولغوية عدة قد تكون معجمية  أخطاءفي  الصحافيينالداخيل أدى إلى وقوع و 

  

  

  

  

                                       
 .173، ص م2011. ، ت1.ينظر، وليد إبراهيم الحاج، اللغة العربية ووسائل الاتصال الحديثة، دار البداية، ط 1
 .111، ص )مرجع سابق( ينظر، صالح بلعيد، لغة الصحافة،   2
  .176ص ة، عربية ووسائل الاتصال الحديثينظر، وليد إبراهيم الحاج، اللغة ال 3
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 :الأخطاء الصرفية

التي سببها الرئيسي الجهل بالنطق الصحيح للكلمة أو اعتماد منهجية خاطئة  الأخطاءونعني بذلك تلك     
الشمس بفتح الراء ونجذهم يقول غربُة الشمسُ بضم  ربتغَ : في الصياغة الصرفية ومن ذلك الفعل غَرَبَ فتقول

اليمين  لعت تزاور عن كهفهم ذاتوترى الشمس إذا طالراء و الصواب بفتح الراء وذليل ذلك قوله تعالى ﴿ 

  .17﴾ الكهف ذا غَرَبَت تقرضهم ذات الشمالوإ

" يَكِد " بفتح القاف مع المد و الصحيح كسر القاف و فتح الياء و " لقَي " وكذلك قولهم في الفعل     
  .بكسر الكاف و الصحيح ضمها

بكسر الحاء " خِطة: " مثلما يقع الخطأ في الفعل يحدث الشيء نفسه في المصدر، ومن ذلك أم يقولون و    
إذ تنص قواعد اللغة على أن الصيغة بكسر الحاء هي . بضم الحاء" خُطة: " المنهج أو الأمر والصحيحويعنون 

ومن ،لالة اردة أي دلالتها على المنهج الرجل لنفسه على حين أا بالضم للدللدلالة المادية ومعناها ما يخطه 
الطول من الأبعاد : لأن العرض بالفتح:عَرَضْ الحائط و الصواب عرُض الحائط : هذا القبيل كذلك قول بعضهم

السماع أو قلة  بالضم فبمعنى الوسط ويبدو أن سبب كثرة الخطأ في هذا النوع من الأمثلة هو قلة" العَرُض" وأما 
الأفعال إلى الضمائر؛ إذ كثيرا ما يقع الخطأ في صياغة  إسنادمن مظاهر الخلل من الناحية الصرفية ولعل  ،المحفوظ

و الصحيح ضم القاف مع المد  ،بفتح القاف و تسكين الواو" لَقَوْا" إلى الضمائر كما في قولهم  إسنادهالفعل عند 
   1.لتسكينالعكس فيقولون بضم العين مع المد و الصحيح فتحها مع ا وقد يقع

ومن هذا القبيل أيضا ما يقع باللبس في تركهم أفعلا وغيرها مما يجمع عليه وادٍ ويأتون به جمعا على        
يقولون " بائس " ، وفي جمع 2»أودية«وهذا خطأ و الصواب » يهيمون في وديان الخيال« فعلان فيقولون 

لكن مجيء فعلاء جمع لفاعل مما يسمع ولا يقاس بؤساء كأم يقيسونه على عقلاء وجهلاء جمع عاقل وجاهل و 
  . 3ساء جمع بئيس بمعنى شجاعؤ ب جيةفعيل بمعنى الفاعل مما دل على سعليه، ولكنه يطرد جمعا ل

                                       
 .166 ،165، ص ص )مرجع سابق( الصحافة، ينظر، صالح بلعيد، لغة  1
 .65، ص )مرجع سابق( كاتب، الينظر، أسعد داغر، تذكرة  2
 .68ينظر، المرجع نفسه، ص  3
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عليه فإن هذه الأخطاء الصرفية و أخرى مما يضعف بنية الكلمة العربية وتراكيبها ويبعدها عن حيز  و       
  .الفصاحة

 :الأخطاء النحوية

و البعض الأخر في الإعراب أي تغير حركات أواخر  ،ويدخل بعضها في النظم أي قواعد تركيب الجملة      
صيغ الحال أو  همستخداماومن ذلك استخدام صيغ غير مناسبة للسياق ك 1،الكلمات على وفق قواعد مخصوصة

النيابة أمس فالفعل  تذيعهاخطيرة  رارأس: الاستقبال لدلالة على الماضي حيث يقابل القارئ عناوين كثيرة من نحو
و اللزوم ومن أمثلة ذلك قول  يع مضارع لا يناسب السياق الدال على الماضي، وهناك أخطاء تتعلق بالتعديةذن

لأن الفعل بث يتعدى بنفسه، وقد يتحول الفعل المتعدي إلى مفعول  ،ير بث في الأمر و الصواب بث الأمرثالك
أرجو منك المساعدة لأن الفعل رجى : أرجوك المساعدة و الصواب: مفعولين فيقولونواحد إلى فعل متعدي إلى 

ملون أغدق متعديا ، ويستع2لا يتعدى إلاّ مفعول به واحد فإذا تعدى إلى مفعول أخر فيكون بواسطة حروف الجر
  3.متعدي اض وهو في اللغة لازم لافبمعنى سكب أو أ

لأن كلمة وحده تأتي دائما . جاء وحده: جاء لوحده و الصواب: وقد يجر المنصوب في لغة الإعلام كقولهم        
هو منصرف ما من الصرف  التي يقع فيها الصحفيون منعهم الأخطاءومن  للإضافةمنصوبة على الحالية وملازمة 

قيقة، لكن العديد من الكتاب فمن المعروف أن الكلمات الممنوعة من الصرف محددة بضوابط د ،أو العكس
على  - أصداء، أبناء بمنع الصرف متوهمين  : لما حقه الصرف، مثل قولهم رفون إلى منع الصالصحافيين قد يلجؤ 

  .الصرففي و عمداء  شعراء: أن هذه الصيغ وأمثالها تعامل معاملة نحو –ضرب من القياس الخاطئ 

  .ا شابه ذلك غير عارفين ضوابط الممنوع من الصرفقد يأتي العكس فيصرفون شعراء وم و           

  

  

                                       
 .135، ص )مرجع سابق( ينظر، وليد إبراهيم الحاج، اللغة العربية ووسائل الاتصال الحديثة،  1
 .167 ، 166، ص ص )مرجع سابق( الفصاحة، ينظر، صالح بلعيد، لغة  2
 .106، ص )مرجع سابق( ينظر، أسعد داغر، تذكرة كاتب،  3
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 : الدلالية الأخطاء

فكثيرا ما يقع فيه الصحفيون فيستخدمون ألفاظ  لتي تحدث على مستوى اللفظ أما الأخطاء الدلالية ا      
و »واضحةالرؤيا غير « ومن قولهم   1ستعمالجود لعلاقة مناسبة بين اللفظ والافي غير ما وضعت له، ودون و 

  .2تكون إلاّ في المنام ومعناها الحلم الصواب الرؤية بالتاء المربوطة؛ إذ الرؤيا بالقصر لا

أشاد : بمعنى أشار ولا وجه لها ذا المعني لأن الفعل نوها به" نوها " وكثيرا ما نصادف في لغة الإعلام لفظة      
    بين الدلالة الأصلية للكلمة  شهره، فالفرق واضح :رفعه، ونوها بفلان أو باسمه: ، ونوها الشيءأظهرهبه و 

  3.ستخدام العشوائي لهالاو ا

زم بالقواعد المورثة تعد تتل لا لغويةل بنظام اللغة؛ فأي ممارسة وعليه فالأخطاء النحوية و الصرفية و الدلالية تخ     
ينبغي تقويمه، فالأساس أو المصدر إنما هو اللغة الصحيحة  ئاً ا النحوي و الصرفي و الدلالي وخطمساسا بنظامه

   .» الفصحى «السليمة

  :الدور الايجابي لوسائل الإعلام -2

اللغة العربية الفصحى وتراجع مستواها الفصيح وخروجها عن  اضمحلالكما تساهم وسائل الإعلام في ف   
جديدة  ومصطلحاتديدها وتزويدها بتراكيب ور اللغة وتجطالأصل الموروث، يمكن لها أن تساهم في رقي وت

حاليا ليست فاللغة العربية . ، أو كما تسمى اللغة العربية المعاصرةالإعلاموهذا ما يتجلى في لغة . نيها، و تثريهاغلت
فلغة « فلذلك  متطلباتهلغة علمية وتعبر عن روح العصر و  الآنهي نفسها لغة القرن الأول هجري فالعربية 

 قواليبهافهي عادية تستقي   أفكارها ومعانيها فيخاصة في تراكيبها و أساليبها و  ي لغة تصاغ بكيفياته الإعلام
 م أا لم ترتقي إلى لغة التراث ورغ 4»ب اللغة العربية المعهودة فهي لغة عربية بسيطة معاصرةمن قوال أنماطهاو 

                                       
 .168ص   ،)مرجع سابق( ينظر، صالح بلعيد، لغة الصحافة،  1
 .87، ص )مرجع سابق( ينظر، إبراهيم اليازجي، لغة الجرائد،  2
 . 169ينظر، صالح بلعيد، لغة الصحافة، ص 3
، الجزائر، 2002يوليو  15ينظر صالح بلعيد،دفاعا عن وسائل الإعلام،الس الأعلى للغة العربية، دور وسائل الإعلام في نشر اللغة العربية وترقيتها،  4
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ولكنها في الوقت نفسه لم تنحدر في معظم  ،أو كل ما كتب ا أو فيها االعالية الصافية في كل مستويا الأدبو 
أحوالها ومراحلها إلى العامية المتشبعة أو المحلية الضيقة، لم يلتزم دائما فيها بكل ما يرتبط باللغة العربية الفصحى 

قوانينها ونظمها الأساسية لكنها لم تتمرد عليها ولم تعلن خروجها عن  و ،الموروثة ومقاييسهاوثوابتها  ةالصارم
نبو وأصولها الصرفية وت الفصيحة بين حين وآخر وتتجاوز متن اللغة  اللغةتخرق بعض قواعد الجوهرية، ورغم أا 

  .1عن ذوقها وأنساقها الجمالية أحيانا، ولكنها تبقى في معظم أحوالها ومستوياا متماشية مع الأصل

نّ الصحافة تعتمد في التعبير لغة فصيحة في لأفي لغة الصحافة تتجلى و الملاحظ أن هذه اللغة المعاصرة    
النماء، وهي سائدة تماما في تحرير الخبر وإجراء التحقيق لغة تتميز بالبساطة و السهولة و وهي  ،أبواامعظم 

بالفصحى عناية متزايدة  الصحفي وفي كتابة التحليل و التعليق في الأعمدة، كما أن الصحف و الات تولي
لمتخصصة التي أصبحت ميدانا لات اما تكاثرت الترتقي كبه الفصحى و  رلأدبية و النقد الأدبي الذي تزدها

  2.أدباءلفرسان الكلمة العربية من كتاب و 

فهمه المتعلم المتوسط و المثقف وأسلوب لغة الصحافة هو أسلوب سهل يمكن أن ي«     

  3»الأذواق الاختصاصي، فهو يرضي تقريبا جميعو 

الاجتماعية الثقافية و  مستويامفأسلوب لغة الصحافة هو بمثابة همزة وصل يجب اختيارها بدقة مع مراعاة 
  .وكل هذا قصد إحداث الأثر المطلوب

من حيث تراكيبها و أسلوا و أفكارها وجوانب أخرى متصلة ا فجملها ولهذه اللغة خصائصها ومميزاا 
المقطعي و التركيب الذي عليه مناط  الإيقاعو التي تؤدن بقدر من  ستيعابالاهم و جمل بسيطة، سريعة الف

سفاف و الإطالة، و الجمل لخفيفة على اللسان البعيدة عن الإالكلام كما تفضل لغة الإعلام الجمل القصيرة ا
  للرمز،  وتتميز أيضا بتوظيفها 4لنقل المعلوماتوأنسبها السائدة فيها هي الجمل الخبرية لأا أصلح أنواع الجمل 

  حاء للإ امتداداجتماعية والثقافية، ويكون الي العام بأبعاده  النفسية و الإتصوقف الاالمالذي هو جزء من و  

                                       
 .202، ص )مرجع سابق( نظر، أحمد المعتوق، نظرية اللغة الثالثة، ي 1
 .85 ، 84، ص ص )مرجع سابق( لجزائرية، ينظر، صالح بلعيد، ضعف اللغة في الجامعات ا 2
 .40، ص م1986. ، ت2.محمد رشاد الحمزاوي، الفصاحة فصاحات، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، ط 3
 .76اللغة العربية في الجامعات الجزائرية، ص  ينظر، صالح بلعيد، ضعف 4
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، لأفعال المطاوعة و البناء للمجهو ستعمال اكئ على البساطة و التكرار وكذلك التلميح، اعتمادها الوضوح المتو  
  1.وحسن تخير الأوصاف

ية من للغة العرب إحيائهاوذه المميزات وأخرى ساهمت الصحافة في تطوير اللغة وفصاحتها من خلال 
 فصاحةالفصحى كما ساهمت في إنشاء أسس وذلك بإحيائها كثيرا من اللهجة  ،هاحيث أساليبها وتدعيم قواعد

عن القواعد المألوفة بل تميزت بلغة جديدة قد تختلف عن الفصاحة القديمة ولكنها ليست مخالفة لها، فهي لم تخرج 
  .2بسيطة فصيحة لكنها

فهناك عدد من المحطات  وهذا لا ينطبق على الصحافة فقط بل يتجلى أيضا في الوسائل المرئية و المسموعة
إعداد  ا وخاصة في قراءة نشرات الأخبار القنوات العربية التي تحاول أن تعتمد العربية الفصحى في معظم برامجهو 

  .حاديث العلمية و الأدبية و الفكرية في غالب الأحيان وكذلك في التمثيليات و المسلسلات التاريخية الأ

بعض القنوات  ، وكذلك في3بلجة، كما تعتمد الفصحى في أفلام الكرتوندو القومية و المسلسلات الم   
  4.لتزام مقدمي البرامج بالفصحىاالدينية نلاحظ 

يسعى إلى تدقيق وإرساء قواعد لغة إعلامية تثقيفية فصيحة عامة تقترب من  فالإعلام من هذا الجانب   
  .بية المبسطة التي تبتعد عن التكلف الفصحى وهذا من خلال تقديم برامج التوعية والتثقيف و التعليم باللغة العر 

ا لما تعبر عنه من ملائمتهو  ،و صياغاا ،و تراكيبها ،التعسف و العشوائية في اختيار عناصرها اللفظيةو   
  .أفكار ومعلومات

  

  

  

                                       
 .133، ص م2003. ط، ت.ينظر، صالح بلعيد، اللغة العربية العلمية، دار هومة، الجزائر، د 1
 .42 ، 41ص ص  ،)مرجع سابق( ، الحمزاوي، الفصاحة فصاحات، شادر د ينظر محم 2
 .85، ص )مرجع سابق( ية، ينظر، صالح بلعيد، ضعف اللغة العربية في الجامعات الجزائر  3
 .147، ص )مرجع سابق( إبراهيم الحاج، اللغة العربية ووسائل الاتصال الحديثة، وليد ينظر،  4
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 :مستويات اللغة العربية في رسائل الإعلام العربي-3

الوسائل على اللغة العربية تبين أن فصحى في وسائل الإعلام وأثر هذه ستعمال الامن خلال ما سبق ذكره عن  
  .و المرئي االمسموع منههناك عدة مستويات للغة العربية في وسائل الإعلام العربي ولا سيما في 

 :مستوى الفصحى العربية السليمة - 

الأشرطة و في بعض المسلسلات التاريخية و  مواجيزها وتكثر في الصحف و الات وفي نشرات الأخبار و    
اظ الوثائقية و في البرامج الدينية، وهي تظهر على لسان اددين ومحبي اللغة العربية و الغيورين عليها من أجل الحف

  .الديني والأدبي موروثهاعليها و على 

 :مستوى الفصحى الناقصة  -

وتطلق على لغة المثقفين و الصالونات، وتسمى باللغة الثالثة أو العربية الوسطى وتعتمد تسكين أواخر 
على الجملة الفعلية وتعدية الأفعال، وتتابع  الاسميةفي درج الكلام وكذا تغليب الجملة  الإعرابالكلمات، وتسقط 

و اتسمت هذه اللغة بالتلقائية في معظم ممارستها ومحاولات التسيير و التبسيط فيها، وقد استطاعت 1الإضافات
 عالية عن الواقع، المتمثلة في لغة التراث، وبين العامية، اليومية العاجزةتذه التلقائية أن تكون وسط بين السلفية الم

  2.، فغدت اللغة الرئيسة الوريثة للفصحى في أغلب الوسائلالإبداععن ملاحقة الفكر وملامسة 

 :مستوى العامية العامة -

جميع المشتركين في منطقة جغرافية إقليمية  وهي التكلم بلهجة عامية مشتركة بين جميع أفراد بلد ما أو
بخاصة في المسلسلات ة و و الإذاعي ،نوات التلفزيونيةوتستعمل في كثير من الق ،على نطاق أوسع في الوطن العربي

  .وفي بعض الحوارات ،الحصص الترفيهيةجتماعية و الا

  

  

                                       
 .144 ، 143، ص ص )ابقمرجع س( ينظر، وليد إبراهيم الحاج، اللغة العربية ووسائل الاتصال الحديثة،  1
 .221، ص )ابقمرجع س(ينظر، أحمد المعتوق، نظرية اللغة الثالثة،  2
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 :مستوى العامية المحلية -

وهي فرع من العامية العامة لبلد عربي معين؛ فلكل بلد لهجته خاصة به وكل لهجة تندرج تحتها مجموعة 
ة معينة، تستعمل بكثرة لام بانحصاره في دائرة لهجة منطقمن الك لهجات تختلف فيما بينها، ويتميز هذا المستوى

  .الجهوية بحجة الاقتراب من عامة الشعب حتى في بيوم الإذاعيةفي المحطات 

  :مستوى الفصاحة المشوبة بالأجنبية -

بين الفصحى السليمة وبعض الكلمات الأجنبية، وهذا المستوى اللغوي موجود في وسائل  جكأن تمز     
ستخدام هدا المستوى من ا العربية التي تتبنى الانجليزية أو الفرنسية لغة ثانية أخرى رسمية في الدولة، ويكثر علامالإ

  .الترفاللهو و من بث الموسيقى ووسائل  اعات الموجهة إلى الشباب والتي تكثرالإذاللغة في 

 :مستوى العامية المشوبة بالأجنبية -

بين العامية ولغة  المزج، حيث يتم فيها 1باللغة العربية إلى الهاوية سفاف وهبوطإوهي أكثر المستويات 
و انسجامها مع اللغة  ،توازاكما تفقد الكثير من   الإيقاعيو  ،العامية بذلك طابعها الصوتي قدتفف أجنبية

الأصلية وتبتعد عنها وعن نظامها الصوتي و الصرفي وعن موروثها، فتنحرف عن طبيعتها الأصلية وتصبح أشبه 
 2.نتمائهاالتهريج اللغوي الذي يكاد بفقدها با

 

 

 

 

  

 

                                       
 .145، ص )مرجع سابق( ينظر، وليد إبراهيم الحاج، اللغة العربية ووسائل الاتصال الحديثة،  1
 .245 ، 244، ص ص )مرجع سابق( الثالثة، ينظر، أحمد المعتوق، نظرية اللغة  2
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  :في التخاطب اليومي الفصاحة: المبحث الثالث

ستعمالها في اوخلصنا إلى أن  الإعلامستعمال الفصاحة في دور التعليم، ووسائل ابعد أن تحدثنا عن 
 الآنسنتطرق  ـ ثروجه واختلافه عن المستوى المورو هذين االين، يتسم بالضعف و تدني المستوى وانحطاطه، وخ

  .ستعمالها في التعامل و التخاطب اليومياللحديث عن 

سترخاء لاخل المنازل، وفي وقت االيومية، وفي دابعيد في الحاجات  اليوم ومنذ زمنإن اللغة المستعملة 
  1.العفوية، ليست هي العربية الفصحى بل اللهجات العامية التي هي نتيجة لتطور الفصحى المنطوق ا ولهجااو 

الفصحى وهي النموذج اللغوي الذي نتعلمه، و العامية وهي النموذج : فأصبح لدينا مستويان لغويان
اطقين بالعربية، وجرى العرف بأن غوي الذي نكتسبه اكتسابا، ويستحوذ على البرنامج الأول في الدماغ لدى النالل
هي مواقع ووظائف هي مواقع الشفلفصحى مواقع ووظائف هي مواقع المدون، و الثقافي، و الرسمي، وللعامية ل
   2.اليوميو 

نحطاط اجع إلى مخلفات الستة قرون من الاة ر ستعمال الحالي للغة العربيولعل الوضع الذي عليه الا
الفكري، ومن ثم إلى سبب هام جدا وهو تغلب الأمية على الأكثرية من أفراد الأمة، وهو يساعد أيما مساعدة 

الفصحى من أداء  تي وحرمب  اليومب، فأصبحت العامية هي لغة التخاطعلى إبعاد لغة الثقافة من لغة التخاط
كما تعلمها في المدرسة   –ستعمال الفصحى استعمال، وكل من يلجأ إلى اللغة هي وضع و ستعمالي، فادورها الا

وكما يعبر ا المذيع و الخطيب في بيته مع دويه وفي غير ظروف التعليم و التلقين مع أصدقائه في مكان عمله  –
  3.ستهزاء و السخريةرض بذلك للاعأو غيره وأي واحد في الشارع فيت

للعربية الفصحى بدليل وجود طائفة من الألفاظ  امتداداوعلى الرغم من أن العامية كما يقال تشكل 
لها علاقة بالفصحى فوجد البعض منها مسجلا في المعجميات . العامية التي تجري في البيت، و السوق، والحقل

  :اللغوية الفصيحة ومنها

                                       
 .68، ص )مرجع سابق( صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية،  الحاج ينظر، عبد الرحمان 1
 .45، ص )مرجع سابق(ينظر، اد الموسى،الفصحى وعاميتها بين تجليات الكائن وتصورات الممكن  2
 .75 ، 74ت في اللسانيات العربية، ص ص ينظر، عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسا 3
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 .الولد: العيل - 
 .الشجاع: الشجيع - 
 .الأسبوع: السبوع - 
 .الرائحة: الريحة - 
 .زين: زوق - 

سية أو تنوسي بعضها لولا استعمال نو تعملتها العامية، و لعلها كانت تساالقاموسية التي  ومن الألفاظ
  :أصحاب المهن و الصناعات لها

لفظونه بالزاي، وهي عندهم حجر ناتئ في البناء من السلم و العامية من البنائين يدرجة : الزفّر أو الظفر - 
 .كالدرجة أو العتبة تلقى عليه العمد أو البلاطمستطيل  

  .يلة في الدارلمت أظفار من درجة فبات تلك الدأن عامر بن عبد االله ا وفي جمهرة نسب قريش

 :الأصمعي على اازكما قال ) مدماك مدماك( الصف من البناء و العامية تقول على الحقيقية : المدماك - 
  "الميثاق مدمكًا فمدمكا  ضألا يا ناق" 

  :بةومن الألفاظ المخفية أو المهذ

 .من الأرز: الرز - 
 1.الوز من الإوز - 
« : هي نبات ينبت في الصحراء وهي بالمدلول نفسه في العربية الفصحى حيث يعرفها الأزهري يقوله: حلفه - 

 .»...الحلفاء نبات حمله قصب النشاب
 .الفصحىوهو بالمعنى نفسه في العربية : حمص - 
 .وفي الفصحى الشعير: اشعير - 
« وهو في العامية عبارة عن دواء يؤخد من الشجرة وله المعنى نفسه في الفصحى، يقول ابن منظور : العرعار - 

 .»ويقال هو شجر جبلي... العرعار شجر يقال له الساسم

                                       
 .28 - 57، ص )مرجع سابق(وعامياا بين تجليات الكائن وتصورات الممكن،  ينظر،اد الموسى،الفصحى  1
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 :في الأطعمة و الخضر والفواكه •
 .الإيجاص : لنجاص - 
 .العنب: أعنب - 
 .الثوم: ثوم - 
 .اللحم :لحم - 

 :أسماء بعض الحيوانات و الطيور •
 ..وكلها لها نفس المعنى في الفصحى.اجراد، بغل، بقره، لحمار، اخروف - 
 1.ذباب: دبان - 

  .وكلها محورة عن كلمة هكذا) كدا، وكِده، وجدي، وجديه، وهجدي: ( ويقولون

  2.وتعني في الفصحى المطر الخفيف. طشطشت الغيمة أو طشطش المطر: فيقولون) طشاش( كلمة   ويأخذون

لفصيحة ومع وجود هذا القسط الكبير من المفردات في العامية الحالية وهي فصيحة أو قريبة جدا من ا        
مادام الأداء أي كيفية النطق و في وقتنا الراهن فإن هذا لن يفيد الأمة العربية شيئا ،من ألفاظ التخاطب اليومي

التي تتصف ا كل اللغات التي ينطق ا يوميا، وفي الحاجات  يخضع لنواميس العفوية اللغوية التعبير عامة لا
  3.العادية، و في حالة الأنس

أا إذا ما استعملت في سياقها العامي فستكون بعيدة كل البعد عن  إلاّ هذه الألفاظ فصيحة  نومع أ     
  .الفصاحة، لأا غير خاضعة للنظام النحوي و الصرفي الذي تقوم عليه اللغة العربية الفصيحة

                                       
م ـــــ 2005ينظر،حسين بن زروق،العامية الجزائرية وجدورها الفصيحة،أطروحة مقدمة لنيل درجة في اللسانيات العربية،غير منشورة،جامعة الجزائر،ت 1

 م2006
 .149، ص )مرجع سابق( ينظر، أحمد المعوتق، نظرية اللغة الثالثة،  2
 . 74، ص )مرجع سابق( ن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ينظر، عبد الرحم 3
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الذي يبعد لغة التخاطب عن الفصاحة هو دخول بعض الألفاظ الأجنبية عليها،  الأخروأما السبب    
 ةستعملوا لفظاصفا فواش راك : واستبدلوا الألفاظ الفصيحة ذه الألفاظ الدخيلة ومن ذلك قولهم عند التحية

  .، وهاتف ببورتابل1صفا بدلا من كلمة بخير العربية الفصيحة

، 2لسبيطارالهاسبيتول أو  لكلنك، و أدخلتهأو الأوتوبيس، وأخذت المريض من  لبيساركبت في : ويقولون       
  ....أيضا ركب لي لبياسه، وهات المانيفيل ،وزيدلي لَكْريِْكويقولون 

لها  اكورة يوجد لها مقابل في العربية أو أوجدو ذ كلمة عربية وأخرى أجنبية، مع أن الألفاظ الموهكذا دواليك     
  3.مقابل معرب بما يوافق معايير اللغة

وهي  ،ستعمالات اليومية إلاّ نادرا بسبب طغيان العاميةالحديث عن وجود لغة فصيحة في الا لا يمكنفوعليه   
و الصرفية وكذلك بسبب دخول الألفاظ الأجنبية على  ،واعد النحويةتختلف عن الفصحى خاصة من جانب الق

  .هذه اللغة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
 .65، ص )مرجع سابق(ينظر، صالح بلعيد، ضعف اللغة العربية في الجامعات الجزائرية،  1
 .172، ص )مرجع سابق( ة اللغة الثالثة، ينظر، أحمد المعتوق، نظري 2
 .137، ص )مرجع سابق(  الس الأعلى للغة العربية،الفصحى وعامياا،ينظر، مختار نونيوات، الصلة بين العربية الفصحى وعاميتها، 3
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  :خلاصة

ووسائل الإعلام  ،دور التعليم من وصفوة القول وما نستخلصه من حديثنا عن استعمالات الفصاحة في كل    
اللغوي العام هناك ما يزال مشحونا نزعاج، فالجو في وضع يدعو إلى القلق بل الا وكدا التخاطب اليومي أن العربية

المدرجات أحيانا مع توظيف قليل للعربية الفصيحة، و العربية بفروعها بأخلاط الكلام في الأفنية، و الفصول، و 
لها هتمام من حيث الأوقات المخصصة لها و العلامات المرصودة الاسوبة مادة واحدة منقوصة القدرة و المتعددة مح

  .ير من الأحيان تقدم مادا بأسلوب عربي معوّج، مشحون بالعاميات، وفي كثالامتحانفي 

هذا الوضع غير . ستماع إلى عربي فصيح نادرة وتعليمها فهي غائبة تقريبا فالاأما عن مهارات اكتساب اللغ       
  .يزيد سوءقبول ينطبق على وضع العربية في الكليات المتخصصة بل قد الم

المتخصصة خالي الوفاض من بضاعته الأصلية، وهو بذلك يحتاج  الأقسام  بية يخرج منونرى أن معلم العر        
  .إلى نظرة وعلاج في حالته أي ينبغي أن تم بالمعلم علميا وفنيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاد

أو ايجابيا، هذه الأخير على استعمالات الفصاحة الحديثة، تأثيرا سلبيا  تفقد أثر  الإعلامأما عن وسائل        
ستعمال هذه اسلبيا أكثر مما هو إيجابي، بسبب فسيكون تأثير  ةفإذا ما أسقطنا هذا التأثير على الفصاحة الموروث

وركاكة التعبير  ،حة فأدى ذلك إلى ضعف الأسلوباللفص وإهمالهاخيل و الترجمة الحرفية، دالوسائل للعامي و ال
ووقوع الصحافيين في أخطاء لغوية عدة قد تكون معجمية أو صرفية أو نحوية، وأما عن الدور الإيجابي لهذه 
الوسائل فيمثل في ظهور الفصحى المعاصرة التي تتميز ببساطتها،و اعتمادها على الجمل الخبرية، وسرعة فهمها، 

وفي بعض برامج الوسائل المرئية ة فاحصصحى، تستعمل كثيرا في الللغة الفتستقي قوالبها و أنماطها من قوالب ا
  .المسموعةو 

ترقى إلى اللغة الفصحى الموروثة و ليس وضع الفصحى في الاستعمال اليومي،  ولكن رغم هذا فهي لا      
التعليم ووسائل الإعلام، إن لم يكن أسوء، بسبب طغيان المستوى العامي على لغة في بأحسن حظا منه 

غيبت الفصحى تماما إلاّ في بعض الألفاظ التي ثبت أا ذات التخاطب، ودخول بعض الألفاظ الأجنبية عليه ف
   .جذور فصيحة
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:الخاتمة  

ننــا سنســـتعرض إف" في الدراســات اللغويـــة الحديثــة مفهــوم الفصــاحة : " و بعــد هــذا العــرض لبحثنـــا

  :فيما يلي نتائج البحث التي توصلنا إليها و هي

  .أن مادة فصح تشتمل على مدلولات متعددة منها الحسي، ومنها المعنوي -

علـى اللـبن الـذي خلـص ) مفصـح(أو ) أفصـح(أو )فصـح ( أما الدلالة الحسية فهي إطلاق لفظ -

  .مما يشوبه

ـــه مـــادة  ـــة فـــإن مـــا تشـــتمل علي ـــة المعنوي ن المعـــاني الأساســـية يكـــاد لا يخـــرج عـــ) فصـــح(و أمـــا الدلال

  ).من اللحن و طلاقة اللسان، و الظهور صا يشوبه، البيان، الوضوح، الخلو الشيء مم صخلو :(التالية

ساسـية الـتي تفسـر إعجـازه، بـدليل أن االله ســبحانه أن فصـاحة القـرآن الكـريم هـي مـن العوامــل الأ -

  .و تعالى مدحه بالبيان و الإيضاح و الإفصاح 

و أقـوال الصـحابة و شـهادات  الرسول صـلى االله عليـه و سـلم هـو أفصـح الخلـق بـدليل أحاديثـه، -

  .أهل العلم فلا خلاف في أنه صاحب ميزة في الفصاحة

  :فقد تبين لنا ما يلي.  الدراسات اللغوية القديمةمفهوم الفصاحة في: أما في الفصل الأول 

عربيتـه و ذلـك  ىقصـد بـه عنـد اللغـويين صـفة مـن ترتضـمصطلح الفصاحة ومـا يشـتق منـه كـان ي -

  .ختلاط، موافقة للغة القرآنمل، بعيدة عن اللحن الناتج عن الابأن تكون لغته من الكلام المستع

نظــرم للفصــاحة، فهنــاك مــن جعلهــا في اللفــظ و هنــاك  أمــا البلاغيــون القــدامى فقــد اختلفــوا في -

  .من جعلها في التركيب

الفصاحة البلاغية شـديدة الصـلة بالفصـاحة اللغويـة فمعظـم شـروطها تتفـق مـع شـروط الفصـاحة  -

  .اللغوية

  .مفهوم الفصاحة عند المتأخرين استقر و نضج فترسخت دعائمه -
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وقــد ظهــرت لنــا أيضــا جملــة : دراســات اللغويــة الحديثــةمفهــوم الفصــاحة في ال: و في الفصــل الثــاني 

  :من النتائج أهمها

من اللغويين المحـدثين مـن اتبـع آراء القـدامى في حديثـه عـن الفصـاحة فمفهومهـا عنـدهم لا يخـرج  -

  .عما اختطه الأوائل من شروطها و مقاييسها

حة و رفضــها و قــال أن هنــاك مــن اللغــويين مــن شــكك في المقــاييس الزمانيــة و المكانيــة للفصــا  -

  .اللغويين القدامى ربطوا بينها و بين الجنس العربي

مـــن البلاغيـــين المحـــدثين مـــن تـــابع القـــدامى في تنـــاولهم لمفهـــوم الفصـــاحة وذلـــك بشـــرح آرائهـــم و  -

التعليـــق عليهـــا، وهنـــاك فريـــق آخـــر خـــرج عنـــه و حـــاول عـــرض أفكـــار مختلفـــة فهنـــاك مـــن رفـــض مصـــطلح 

  .طلح البلاغة ومنهم من استبدله بمصطلح الجرسالفصاحة مقتصرا على مص

و مـنهم مـن  ،من اللغويين و البلاغيين من سوى بين الفصاحة و البلاغة و جعلهما شيئا واحدا -

حــاول الفصــل بينهمــا وجعــل لكــل مصــطلح كيانــه الخــاص علــى اعتبــار أن الفصــاحة تكــون في الألفــاظ و 

  .البلاغة تكون في المعاني

  :فقد توصلنا إلى النتائج التالية: عاصرةستعمالات المالفصاحة في الا: الثالثل أما في الفص

ــــة ( ســــتعمالات الحديثــــة مســــتويات اللغــــة العربيــــة في الا - ــــة فصــــيحة، و عربيــــة عاميــــة، وعربي عربي

  ).وسطى

قلـــيلا  و ذلـــك بســـبب التلـــوث اللغـــوي الـــذي  لا توظـــف إلا المؤسســـات التعليميـــةلفصـــحى في ا -

  .رته عوامل كثيرةدفعت به و آث

سوء المناهج و طرق تدريس مادة اللغـة العربيـة و كـذا تطبيـق النظريـات الغربيـة علـى اللغـة العربيـة  -

  .المؤسسات التعليميةأدى إلى تدني مستوى الفصحى في تطبيقا عشوائيا 

 و ذلـك لعـدة أسـباب المؤسسـات التعليميـةور في تراجع مستوى الفصـحى في للمعلم و المتعلم د -

  .ستعمال العامية في التواصل بينهمااأهمها 

لغــة الإعــلام في عصــرنا تخلــوا أو تكــاد تخلــوا مــن الفصــحى فهــي لا تســتعمل إلا قلــيلا في بعــض  -

  . البرامج الثقافية، وفي المسلسلات الدينية، وفي الأخبار، وفي الصحافة

  .ية في وسائل الإعلامنتشار العامية و الدخيل و الأخطاء النحوية و الصرفية و الدلالا -
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و هـــي لغـــة بســـيطة تســـتقي قوالبهـــا، ظهـــور اللغـــة المعاصـــرة أو اللغـــة الثالثـــة في وســـائل الإعـــلام  -

  .أنماطها من اللغة الموروثةو 

مســــتوى الفصــــحى (ظهــــور مســــتويات عــــدة في اللغــــة العربيــــة في وســــائل الإعــــلام العــــربي منهــــا  -

مســـتوى الفصـــحى الناقصـــة، و مســـتوى العاميـــة العامـــة، الســـليمة، مســـتوى الفصـــحى العربيـــة الســـليمة، و 

  ). ومستوى الفصحى المشوبة بالأجنبية ومستوى العامية المشوبة بالأجنبية ومستوى العامية المحلية،

طغيان المستوى العـامي علـى لغـة التخاطـب اليـومي و دخـول بعـض الألفـاظ الأجنبيـة عليـه أدى  -

  .إلى غياب الفصحى وتدني مستواها

لا نـزعم أننـا أحطنــا و ألممنـا بكـل جوانـب الموضــوع و توصـلنا إلى أحكـام مطلقـة، إنمــا  الأخـير فيو 

هــذا البحــث هــو محاولــة متواضــعة منــا، فقــد عرضــنا الموضــوع للبحــث و الدراســة بمــا توصــلنا إليــه مــن نتــائج 

  .     تجعل الباحثين في المستقبل يواصلون البحث فيه
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